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الملخــص التنفـيذي

 ظلَّت إيران خلال شهر يوليو 2020م عالقةً في قضاياها الرئيسة تحُاول الفكاك من تبعاتِ انهيار 
الاتفاقِ النووي وما يترتَّب عليه من مواجهةٍ مع الغرب. فقد حاولت معالجةَ علاقاتها المترديَّة مع 
الدولِ الأوروبية بعد فشلِ ضغوطها عليها من خلالِ خطةِ تخفيض الالتزامات النووية التي اتبعتها. 
اقتصاديَّة وعسكريَّة  اتفاقياتٍ  الشهر على عقدِ  الأول هذا  المقامِ  في  الإيراني  التركيز  وانصبَّ 
مع الحلفاء التقليديين، في محاولةٍ لتعويضِ الأضرار الناجمة عن إستراتيجية الضغوط القصوى 
المفروضة عليها من قِبل الولايات المتحدة، التي تمُثِّل التحدي الأكبر الذي تواجهه منذ عامينْ.

لم توُاجه إيران داخليًّا هذا الشهر، غضبةً جماهيريةً من تصاعدِ المشكلات الاقتصادية، ربما 
ذتها خلال الشهرين الماضيين كأسهمِ العدالة وتوزيعاتِ الدعم النقدي،  نات التي نفَّ بحكم المسكِّ
فيما اتسمت تفاعلاتها على المستوى الأيديولوجي بالهدوءِ الحذِر، فمع استمرارِ جائحةِ »كورونا« 
ب  واقترابِ موعد مسيراتِ شهر محرم التي تنطلق من إيران في اتجاه كربلاء العراقية كلّ عام، يترقَّ
استخدمتها  لطالما  التي  المراسم  هذه  تعطيل  الدينيين حول  المراجع  فتاوى  الإيراني  المجتمع 
إيران لأغراضٍ سياسيةٍ سواء لإثبات زعامتها للعالم الشيعي أو للتأكيدِ على نفوذها المتزايد في 

العراق، وبالتالي سوف تصطدم لا محالة بإجراءاتِ الحكومةِ العراقية الخاصة بضبطِ الحدود.
وبدت في فتاوى كبارِ مراجع النجف وعلى رأسهم علي السيستاني، الرغبة في تقليلِ أعداد هذه 
المراسم، في حين أنَّ مكارم الشيرازي وهو مرجعٌ شيعيٌّ مقيمٌ في إيران رأى أنَّه لا يمُكن تعطيل 
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مراسم عاشوراء بأيّ حالٍ من الأحوال.
ع أن يتصاعد السِجال بين التيارين في الأيامِ القليلة المقبلة، خصوصًا وأنَّ حوزة قم  ومِن المتوقَّ
ورجالاتها لا يزالون يصعِّدون بهدفِ تحفيزِ المجتمع العراقي على إخراجِ القوات الأمريكية بغضِّ 

النظر عن الآثار المترتِّبة على هذا العمل في هذا التوقيت الدقيق.
لكن  الجماهيرية،  القاعدة  مستوى  على  بالهدوء  الأوضاع  اتسمت  السياسي،  الصعيدِ  وعلى 
النخبةِ  لتفاعلاتِ  المستقبلي  المسارِ  كبيرٍ عن  بقدرٍ  يعُبِّر  القمة  كان هناك حراكٌ على مستوى 
التشكيل ذو الأغلبية المحافظة، والمليء بعناصرِ الحرس  السياسيَّة. فالبرلمان الإيراني حديثُ 
احين الشعبويين، شنَّ حملةً لاستجوابِ  الثوري ورجال حكومة محمود أحمدي نجاد فضلً عن المدَّ
ووجود  الانتخابي،  برنامجه  تنفيذِ  في  فشله  خلفيةِ  على  لعزله  والتمهيد  روحاني  الرئيس حسن 
نه من التملُّص من التزاماته دون  عيوبٍ في الاتفاق النووي الذي قام بإبرامه مع الغرب مما مكَّ
ل هذه العدائية من البرلمان  ن إيران من إلزامه بها أو الحصول على التعويضات اللازمة. وتشكِّ تمكُّ
الجديد تمهيدًا لتغييبِ تيار الاعتدال في الانتخاباتِ الرئاسية المُزمع عقدها العام المقبل، وتسيُّد 
المحافظين للمشهدِ السياسي. ولم ينجُ روحاني من براثن المحافظين الجدد إلَّ بدعمٍ من المرشد 
الذي رأى ضرورة استتبابِ الأمن وعدم الدخولِ في مهاتراتٍ سياسيةٍ نظرًا للتحديّات التي تواجهها 

إيران في الوقتِ الحالي.
وفي إطار تحرُّك إيران نحو ترسيخِ تحالفاتها التقليدية، عقدَت اتفاقًا طويل الأمد مع الصين، 
الشريك الاقتصادي الأول لها. ربما ليس بجديدٍ تعميق التعاون بين الطرفين، لكن ما يجعل هذا 
ق أزمةِ إيران  التحالف يحظى بمزيدٍ من الاهتمام في الأوساطِ العالميَّة هو أنَّه جاء متزامنًا مع تعمُّ
الاقتصادية. وهو ما يجعل الأذهان تتجه إلى أنَّ الصين تريدُ ربطَ إيران بمجموعةٍ من الاتفاقات 
نت العلاقات الإيرانية مع الغرب. وذلك هو الهاجس  طويلة الأمد لا يمُكن الرجوع عنها حتى لو تحسَّ
الذي شغل كلًّ من الصين وروسيا لفترةٍ من الزمن بعد توقيع إيران الاتفاق النووي في عام 2015م، 
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فضلً عن أنَّ سرية تفاصيل الاتفاق تصعِّد من المخاوفِ حول تحقيق الصين لميزاتٍ تفضيليةٍ 
فيما يتعلَّق بالتواجد على سواحلِ الخليج العربي وبحر العرب من خلال الأراضي الإيرانية، مما 
يغُيّر ولو نسبيًّا معادلات توازن القوى في المنطقة في ظلِّ التوتُّر القائم في العلاقاتِ الصينية مع 
كلٍّ من الولايات المتحدة والهند. وذلك بالإضافة إلى تنامي النزعة العسكرية الصينية في السنواتِ 

الأخيرة وبداية اعتماد بكين سياسةَ إقامةِ قواعد عسكرية خارج أراضيها.
اتبعت إيران ذات النهج في عقدِ الاتفاقيات طويلة الأمد مع الحلفاءِ التقليدين على الصعيدِ 
أعُلن عنها من  التي  القليلة  البنود  اتفاقيةٍ عسكريةٍ مع سوريا. وتشُير  العسكري من خلالِ عقد 
الاتفاقية إلى أنَّها تلُبِّي الاحتياجات الماسة لدى كلٍّ من إيران وسوريا. ومنها البنود المتعلقة بتطويرِ 
قطاعِ الدفاع الجوي السوري لصدِّ الهجمات الجوية التي تشنَّها إسرائيل على المواقع الإيرانية 
في الأراضي السورية، خصوصًا في ظلِّ عدم الالتزام من جانب روسيا بتوفيرِ الحماية الكاملة من 
الهجمات الإسرائيلية. وبالطبع يمُكن أن تضمَّ الاتفاقية بنودًا غير مُعلنة تكرِّس التواجد الإيراني في 

الأراضي السورية على المدى البعيد وتحُكِم قبضة طهران على قواتِ النظام السوري.
أما فيما يخصُّ التفاعلاتِ الإيرانية على المستوى العربي، فقد كان العراق هو الساحة لأبرزِ 
التفاعلاتِ الإيرانية، إذ شهد شهر يوليو 2020م زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي 
إلى طهران. وكانت الزيارة بمثابة مسعىً عراقيًّا لبدءِ مرحلةٍ جديدةٍ من العلاقة مع إيران، تأخذ في 
الاعتبار أسُُس السيادة الوطنية للعراقِ على أراضيه، وأولها ضبطِ الحدود، وحصرِ حمل السلاح 

على القواتِ المسلحة العراقية، ونزعه من الميليشيات.
وحافظ الكاظمي على بروتوكولاتِ الزياراتِ الرسمية، عندما رفضَ مقابلة قائدِ »فيلق القدس« 
الجديد إسماعيل قاآني لانتفاءِ صفةِ الدبلوماسية عنه، وعدم تقلده أيّ منصبٍ وزاريٍّ يكفل له 
الجدارة بمقابلةِ المسؤولين الأجانب. كما رفضَ رئيس الوزراء العراقي أيضًا طلب المرشد الإيراني 
بالعقوباتِ  التزامًا  الأمريكي  بالدولار  لإيران  العراق  على  المُستحقة  الديونِ  بدفعِ  خامنئي  علي 

الأمريكية التي تحظر تعاملَ إيران بالدولار الأمريكي.
ومع سرعةِ التفاعلاتِ في الملفِّ العراقي الذي تضعه إيران في الترتيبِ الأول لأهميةِ الملفات 
العربية في الوقت الحالي؛ نظرًا لاتخاذه ساحةَ مواجهةٍ مع الولاياتِ المتحدة؛ لوحظ هدوءٌ نسبيٌّ 
في ملفِّ اليمن خلال شهر يوليو. وإن كانت قد ظهرت أدلةٌ جديدةٌ وتقارير أممية توثِّق ضلوع إيران 
في تهريبِ الأسلحة للمتمردين الحوثيين مع تفعيلٍ لإستراتيجياتِ الابتزازِ التي يتبعها الحوثيون 
وَفق النهج الإيراني، سواء في السيطرةِ على عائداتِ الموانئ، أو التلويح بإحداثِ تلوُّثٍ بيئيٍّ أو عملٍ 

تفجيريٍّ لناقلةِ النِّفط »صافر« المُحتجزة لدى الحوثيين.
المتحدة  الولايات  مع  العلاقة  صعيدِ  على  الإيرانية  التفاعلاتُ  اتسمت  الدولي،  الشأن  وفي 
ك بالرفضِ للدخولِ في مفاوضاتٍ معها، خاصة مع تصريحِ خامنئي عندما قال إنَّه لن يدخل  بالتمسُّ
في مفاوضاتٍ مع الولاياتِ المتحدة تعودُ بالنفعِ على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو ما يفُهم 
ل ذلك إلى نصرٍ دبلوماسيٍّ يستغله  منه أنَّه لا تفاوض مع الولايات المتحدة على الأقل حتى لا يتحوَّ
إيران في  تلويحٌ بإمكانيةِ دخولِ  المقبلة، وبالتالي هو  الرئاسية الأمريكية  ترامب في الانتخاباتِ 

مفاوضاتٍ في حال خسارة ترامب للسباقِ الرئاسي.
وفي المقابل لم تتوانَ الولايات المتحدة في فرضِ مزيدٍ من العقوبات، بل والتعويضات بعدما 
ت حكمًا يدين إيران في حادثةِ تفجير الخُبر في المملكة العربية السعودية. فضلً عن اعتراضِ  أقرَّ
نتيجةَ  السورية  الأراضي  فوق  ماهان  لشركة  تابعةٍ  إيرانيةٍ  مدنيةٍ  لطائرةٍ  الأمريكية  المقاتلات 
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ا أحمر جديدًا على إيران فيما يتعلَّق بنقلِ  الاشتباهِ في نقلها أسلحةً إلى سوريا، وهو ما يفرض خطًّ
الأسلحة، وتحجيمِ دورها في الشرق الأوسط.

لها عن  أوروبا  تعويضِ  اليأسِ من  بعد  إيران  تبدو  العلاقاتِ الإيرانية-الأوروبية،  وعلى صعيدِ 
للمساعي  الأوروبيين  مساندةِ  بعدمِ  متعلقةً  عليها،  فُرضت  التي  الأمريكية  الاقتصادية  العقوباتِ 
على  موافقتهم  الأوروبيون  أبدى  وقد  لإيران.  السلاح  توريدِ  تمديدِ حظر  إلى  الرامية  الأمريكية 
المساعي الأمريكية لكنهم في نفس الوقت لم يقوموا بالاجراءتِ اللازمة لتفعيلِ آلية الزناد وتجميدِ 
من  قدرٍ  أكبر  على  الحصول  في  وراغبةً  موقفها،  في  مترددةً  أوروبا  تزال  ولا  النووي.  الاتفاق 
المكاسب من الطرفين، وربما أولى هذه المكاسب في الوقت الحالي هي الإعلان عن موافقةِ إيران 
على دفع تعويضاتٍ لضحايا الطائرة الأوكرانية التي استهُدفت بصاروخين من الحرسِ الثوري في 

الأجواءِ الإيرانية.
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الشـــأن الداخلــي
تناول الشأن الداخلي أربعة مِلفات، كان أوّلها المِلف الأيديولوجي، 
في  الأمريكي  التواجد  لإنهاء  الإيرانيين  الدين  رجال  دعوة  وناقش 
ي  الأراضي العراقية، والفتاوى حول مسيرات عاشوراء في ظلّ تفشِّ
وباء كورونا في كلٍّ من إيران والعراق؛ وتناول المِلف السياسي محاولات 
أعضاء البرلمان الإيراني عزلَ روحاني، وتصعيد التيار المحافظ ضدّ تيار 
المعتدلين، تمهيدًا للانتخابات الرئاسية القادمة، في حين اختصّ المِلف 
الاقتصادي بمناقشة تفاصيل الاتفاق الاقتصادي بين إيران والصين 
وتبِعاته المستقبلية؛ وكذلك المِلف العسكري فقد تناولَ الاتفاقية 
ة،  ة الإيرانيَّ ة بين إيران وسوريا، مع متابعة الأنشطة العسكريَّ العسكريَّ

بما فيها من مناوراتٍ وإعلانٍ عن أسلحةٍ جديدة.
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الملــف الأيديولوجي

ة، والحوزة  ة الإيرانيَّ ة والأيديولوجية المتعلقة بالنخبة الدينيَّ يرصد هذا المِلف التطورات الدينيَّ
الشــيعية، خــال شــهر يوليــو 2020م، وأثَــرُ تلــك التطــورات علــى المشــهد الدينــي والسياســيّ. كمــا 
رصــد فتــاوى بعــض المراجــع بوجوب إخراجِ القوات الأمريكية. ونســعى للإجابة عن بعض الأســئلة 
ــة تجــاه التواجُــد الأمريكــي بالعــراق، ومــدى أثَــرِ تلــك  ــة الإيرانيَّ المُتعلقــة بمقــولات النُخــب الدينيَّ
ــا. وأيضًــا الإجابــة عــن أســباب فتــاوى بعــض  المقــولات علــى المشــهد السياســي والاجتماعــي عراقيًّ
رجال الدين بعدم تعطيل المراسم، ورفعِها من درجة الاستحباب إلى درجة الوجوب عند البعض.

أولً: الولائيون والدعوة لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق
د عددٌ  لا تــزال النخُــب الدينيَّة الإيرانيَّة مســتحضرةً لمســألة الخروج الأمريكي مــن العراق، وقد أكَّ
منهم هذا الشــهر أنَّ إيران لن تتوانى عن دعم العراق لإنهاء الوجود الأمريكي؛ ورغم أنَّ العراق لم 
يطلب رســميًّا هذا الدعم، فأنَّه وفي تصريٍح يؤشــر على رؤيةِ النخُب الدينيَّة الولائية لما يجبُ أن 
تكــون عليــه السياســةُ العراقية، قال أحمد خاتمي -عضو هيئة رئاســة مجلس خبــراء القيادة-: »أنَّ 
ز في المستوى الخارجي على أنَّ أمريكا هي العدو المشترك في العالم  قائد الثورة الإسلامية قد ركَّ

الإسلامي وأنها عدوٌّ للعراق المُستقلّ وعدوٌّ لإيران الإسلامية«)1(.
وتستحضِر تلك التصريحات مقولةَ المرشد علي خامنئي وتحديده لماهية العدوّ وطبيعته بالنسبة 
للعــراق، وهــو أمــرٌ من المفترض أن يتمّ عراقيًّا، إذا كان ثمة احترامًا للســيادة العراقية، على نحو ما 

د خامنئي: »أنَّ إيران لم تنوِ ولن تنوي التدخّل أبدًا في شؤون العراق«)2(. أكَّ
وتأتي تصريحات خاتمي ترديدًا لما قاله المرشد أثناء لقائه برئيس الوزراء العراقيّ إنّ »الجمهورية 
الإســامية تتوقّــع مــن الأصدقاء العراقيّين معرفةَ أمريــكا وإدراك أنَّ التواجُد الأمريكيّ في أيّ بلدٍ 
هو مصدرٌ للفساد والدمار. أنَّ إيران تتوقّع أن يتُابعَ تنفيذ قرار الحكومة والشّعب والبرلمان العراقي 

بطرد الأمريكيّين؛ لأنَّ وجودهم مُخلٌّ بالأمن والاستقرار«)3(.
ه: »على الدولة العراقية أن تحقق ما طالب به الشــعب العراقي  ره خاتمي بنصِّ وهــو مــا عــاد وكرَّ
ــرَ العراقيــن بمقتل ســليماني علــى الأراضي العراقيــة مما يبُرر إنهــاء الوجود  والبرلمــان«)4(. ثـُـمَّ ذكَّ
ح سببَ الحرص الإيرانيّ على إنهاء الوجود  الأمريكي، وفي نفس الوقت بمثابة رسالةٍ تبريرية توضِّ

))) وكالــة »رســا« للأنبــاء، آيــة الله خاتمــي فــي حــوار مــع »رســا«: الهــدف المشــترك لإيــران والعــراق هــو إخــراج أمريــكا مــن المنطقــة؛ 
.https://bit.ly/2DzY2nC ،الرؤســاء الأمريكيــون أشــرار بالــذات، )28 يوليــو 2020م(، تاريــخ الاطــاع: 30 يوليــو 2020م

))) موقــع خامنئــي الرســمي بالعربيــة، الجمهوريــة الإســاميّة تريــد عراقــاً عزيــزاً ومســتقلاًّ يتمتــّع بالســيادة والانســجام الداخلــي، )21 
.https://bit.ly/3khTPFX ،يوليــو 2020م(، تاريــخ الاطــاع: 06 أغســطس 2020م

))) المرجع السابق.
))) وكالــة »رســا« للأنبــاء، آيــة الله خاتمــي فــي حــوار مــع »رســا«: الهــدف المشــترك لإيــران والعــراق هــو إخــراج أمريــكا مــن المنطقــة؛ 

.https://bit.ly/2DzY2nC ،الرؤســاء الأمريكيــون أشــرار بالــذات، )28 يوليــو 2020م(، تاريــخ الاطــاع: 30 يوليــو 2020م

https://bit.ly/2DzY2nC
https://bit.ly/3khTPFX
https://bit.ly/2DzY2nC
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الأمريكي: »إنَّ الحاج قاســم ســليماني كان ضيفًا على الحكومة العراقية والشــعب العراقي ومِن ثمََّ 
فــإنَّ اغتيالــه إهانــةٌ واضحة لتلــك الحكومة«)1(؛ ونتيجةً لتلــك الإهانة فإنَّ إيران: »لــن تترك العراق 
وحــده فــي هذا الصراع مع الأمريكان«، حســب بهشــتي عضو مجلس خبراء القيــادة)2(؛ وردّد أيضًا 

هاشم بوشهريّ -الأمين العام للمجلس الأعلى في الحوزات العلمية- نحوَ ذلك)3(.
ويبدو أنَّ النخُب الدينيَّة الإيرانيَّة -الولائية- اتخذت من كلمة خامنئي أثناء لقائه برئيس الوزراء 
العراقــيّ، منطلقًــا لتهيئــة حواضن التقليد دينيًّا، وإبقاء مســألة إخراج القــوات الأمريكية في مركز 

العقل الجمعيّ العراقيّ عمومًا، والدينيّ على وجه الخصوص.
ويبــدو كذلــك أنَّ دخــول رجال الدين علــى ذلك الخطّ بقوة أمرٌ مدروسٌ إيرانيًّا، لتعزيز شــرعية 
الفعــل الميليشــياتي ضــدَّ التمركُــزات الأمريكيــة فــي العراق، وما يتبعُ ذلك من اشــتباكٍ سياســيٍّ أو 
عســكريٍّ أو حتــى دينــيّ/ فتووي بين الأطراف المتُنازعة، ومِــن ثمََّ جاءت مقولات رجال الدين بمثابة 
شــرعنةٍ لتلك الممارســات. وكان من المفُترض بقرارٍ على المســتوى الإســتراتيجي مِثل هذا القرار أن 
يتُــرك البــتُّ فيه للنخُب الدينيَّة والسياســيَّة العراقية، وهي المعنيةُ دســتوريًّا بذلــك، وألّ يقُتحَم من 
قِبل الإيرانيين، بيدَ أنَّهم ربما ارتأوا في ذلك كبحًا لجماح حكومة الكاظميّ، وفرملتِه عن سياساته 

الأخيرة تجاه الميليشيات الولائية.

ثانيًا: كورونا ومجالس العزاء )النجف ومراسم الزيارة(
حاولــت النجــف تخفيــفَ زخــمِ مراسِــم الزيارة ومجالــس العزاء الســنوية )في محرم مــن كلّ عام(؛ 
بســبب أزمــة كورونــا، فذهــب السيســتاني إلــى إمكانيــة التعبيــر عــن الحُزن بأســاليبَ أخــرى غير 
التجمعــات الكبيــرة: »إنَّ هنــاك العديــد مــن الأســاليب التــي يمُكن اتّباعهــا في التعبير عــن الحُزن 
والأســى في هذه المناســبة الأليمة، وإظهار المواســاة مع النبي المصطفى، وأهل بيته الأطهار«)4(؛ 
ومِن هذه الأســاليب التي أشــار إليها السيســتاني: الإكثار من بثّ المجالس الحســينية على الهواء 
ــق مع الخُطباء  ســات الدينيَّة والثقافية أن تنُسِّ عبر المحطات التليفزيونية، ونصََح المراكز والمؤسَّ
الجيديــن والرواديــد المُجيديــن بهــذا الصــدد، وأن تحشُــد وتحــثُّ المؤمنيــن على الاســتماع إليهم 

والتفاعُل معهم، وهم في أماكن سكنِهم أو ما بحكمِها)5(.
وبالنســبة للمجالــس العامــة فقد أوجــب الالتزام فيهــا بالضوابط الصحية التزامًــا صارمًا، بأن 
يرُاعى فيها التباعُد الاجتماعي بين الحاضرين واستخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية 
من انتشار وباء كورونا، مع الاقتصار في عدد الحضور على ما تسمح به الجهات المعنية، وهو مما 
يختلف بحسب الموارد من حيث عقدها في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، ومِن حيث اختلاف البلدان 

بالنظر إلى مدى انتشار الوباء فيها)6(.
فــي الســياق نفســه، قال المرجــع الفياض: »إنَّ إقامة التعزية في الحســينيات والمســاجد وســائر 

))) المرجع السابق.
))) »رســا« للأنبــاء، آيــة الله أحمــد بهشــتي فــي حــوار مــع »رســا«: إيــران لــن تتــرك العــراق بوحدهــا أبــداً، )27 يوليــو 2020م(، تاريــخ 

.https://bit.ly/2BYQ7j8 ،الاطــاع: 05 أغســطس 2020م
ــر  ــخ نش ــة، تاري ــد المنطق ــة ض ــرات الأمريكي ــط المؤام ــراق يحب ــران والع ــاد إي ــهري: إن اتح ــم بوش ــة الله هاش ــاء، آي ــا« للأنب ))) »رس

.https://bit.ly/2Di9mFf 2020م،  أغســطس   04 والاطــاع: 
ــو  ــا، )30 يولي ))) »شــفقنا«، اســتفتاء صــادر عــن السيســتاني حــول مراســم عــزاء الإمــام الحســين فــي ظــل انتشــار جائحــة كورون

.https://bit.ly/33pcxp7 ،2020م(، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 2020م
))) المرجع السابق.
))) المرجع السابق.

https://bit.ly/2BYQ7j8
https://bit.ly/2Di9mFf
https://bit.ly/33pcxp7
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الأماكــن العامــة مرهونــة بأن يكون المتصدون مطمئنين بأنهم قادرون على تطبيق إرشــادات الأطباء 
ــة، وقرارات خليــة الأزمة«)1(؛ وقال المرجع بشــير  ــة، ونصائــح منظمــة الصحة العالميَّ والكــوادر الفنيَّ
النجفي: »مع الالتزام بالضوابط الطبية المتُفق عليها يُكن إقامة الشــعائر الحســينية الشــريفة من 

المجالس والمواكب وغيرها مما اعتاد على إقامته الحسينيون«)2(.
إذن كانــت فتــاوى الثلاثــي النجفي متقاربــةً إلى حدٍّ كبير، وجاءت على نفــس النهج فتاوى بعض 
المراجع الآخرين، كالحائري الذي قال: »إقامة الشــعائر من المســتحبات المؤكدة في الإســام، ولكننا 
نعيــش ظروفًــا اســتثنائية، فعلــى المؤمنــن أن تكون إقامتهم للشــعائر بمــا لا يخُالف مــا يلزم عليهم 

مراعاتهُ في ظل تفشّي هذا الوباء«)3(.
في حين وُجدت أصواتٌ أخُرى أكثرُ تشــددًا، حيث أوجبت ما هو مســتحبٌّ مذهبيًّا، واللافت أنَّ 
جُــلَّ تلــك الفتاوى جاءت من مراجع إيرانيين، فالمرجع علوي جرجاني أوجبَ عدم تجاهُل الشــعائر: 
»إقامة مجالس العزاء لســيد الشــهداء في محرم الحرام من أهم الشــعائر الدينيَّة ويجب ألّ ننســى 
الشــروط الحالية التي انتشــر فيها فيروس كورونا يجب إقامة العزاء بالأســاليب التقليدية برعاية 
البروتوكــولات الصحيــة أو بالطُــرق الجديــدة والمبُتكرة بارتداء الأســود ورفع رايات العــزاء والعناية 

))) »شــفقنا«، آيــة الله الفيــاض: إقامــة مجالــس العــزاء مرهونــة بالاطمئنــان مــن تطبيــق الإرشــادات الطبيــة ويجــب عــدم المخاطــرة بحيــاة 
.https://bit.ly/3fvEY6Y ،المشــاركين فيهــا، تاريــخ نشــر واطــاع: 04 أغســطس 2020م

ــخ  ــو 2020م(، تاري ــة الشــعائر الحســينية، )06 يولي ــة لإقام ــط الطبي ــزام بالضواب ــي بوجــوب الالت ــي يفت ))) »شــفقنا«، المرجــع النجف
.https://bit.ly/31iBjo8 ،الاطــاع: 05 أغســطس 2020م

))) موقــع مكتــب آيــة الله العظمــى الســيد كاظــم الحســيني الحائــري، اســتفتاء مــع جــواب مكتــب ســماحة الســيد الحائــري، نشــر واطــاع: 
.https://bit.ly/3kgOYVl ،04 أغسطس 2020م

https://bit.ly/3fvEY6Y
https://bit.ly/31iBjo8
https://bit.ly/3kgOYVl
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بالنفس«)1(.
وجاء كلام مكارم الشيرازي أكثر تسييسًا وتعبيرًا عن الرغبة الإيرانيَّة: »لا يُكن تعطيلُ مجلس 
العزاء بأيّ وجه: في زمن رضا خان ماذا فعلوا بعاشــوراء؟«)2( ، واعتبر الشــعائر من الأصول لا من 
الفــروع: »لاشــكّ أنَّ لنــا أصــولً لا يُكننا أن ننتهي عنها، ومِنها قضية إقامة العزاء في شــهر محرم 

وصفر«)3(.
ونلحظ استعمال مصطلحاتٍ مثل »الوجوب«، »عدم الإمكان«، »الأصول«، في عبارات الجرجاني 
ومكارم الشيرازي، تدلُّ على تضخيم الشعائر على خلاف الأصل؛ وعلى كُلٍّ فإنَّ الشعائر متضخمةٌ 
فــي إيــران منــذ عهد الصفويين مــرورًا بالقاجاريين وحتــى اليوم، وتلتقي عندها أغراضٌ سياســيَّة، 

ومصالحُ اقتصاديَّة)4(.

خلاصــة
تنــاول المِلف الأيديولوجي لهذا الشــهر مســألتين، الأولى: متعلقة بحرص النخُــب الدينيَّة الإيرانيَّة 
علــى إنهــاء التواجُــد الأمريكــي فــي العــراق، ومقولاتهــم بخصوص سُــموّ تلــك المعركــة وأولويتها، 
والضغــط علــى العراقييــن للتماهــي مع الأولويــات الإيرانيَّة؛ والثانيــة: متعلقة بفتــاوى رجال الدين 

بخصوص مراسِم العزاء بمناسبة ذكرى عاشوراء السنوية، في ظلّ كورونا.
ويُكن الخروج بنتيجتين مهمتين في هذا السياق، الأولى: أنَّ النخُبة الدينيَّة الولائية تعاملت مع 
المســألة العراقية على أنها مســألةٌ ذاتية تخصُّ الشــأن الإيرانيّ، وخاطَبت العامّة العراقيين مباشرةً 
فــي تجــاوزٍ بــنٍّ لمرجعية النجف، وفي محاولةٍ لفرض أمرٍ واقع، ومردُّ هذا، أيْ فِعلَ ومقولاتِ رجال 
الدين، إلى ما يؤمنون به من ولايةٍ مطلقةٍ للمُرشد الأعلى، وبوصفه وليَّ أمرٍ للإسلام والمسلمين.

ى من حذرِ بعضِ المراجع بخصوص مراسِم الزيارة ومجالس العزاء، خشيةَ تفاقُم  والثانية: ما تبَدَّ
الإصابات والوفيات في العراق، في حين ضخّمها آخرون لتصل إلى مرتبةِ الواجبات، ولم يخلُ هذا 

التضخيم من أبعادٍ سياسيَّة.

ــة »رســا«، وجهــة نظــر آيــة الله علــوي كركانــي حــول إقامــة العــزاء فــي محــرم الحــرام، تاريــخ نشــر واطــاع: 04 أغســطس  ))) وكال
.https://bit.ly/3frGMy9 2020م، 

))) وكالــة أنبــاء الحــوزة، المرجــع الدينــي آيــة الله مــكارم، ضــرورة إقامــة العــزاء الحســيني بمراقبــة البروتوكــولات الصحيــة، )29 يوليــو 
.https://bit.ly/31tsTKV ،2020م(، تاريــخ الاطــاع: 02 أغســطس 2020م

))) المرجع السابق.
ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــة مجــدي صبحــي، ط/، المجل ــة، ترجم ــران الحديث ــخ إي ــان، تاري ــد إبراهيمي ــال أرون ــى ســبيل المث ))) راجــع عل

والفنــون والآداب- الكويــت، سلســلة عالــم المعرفــة 2014م، عــدد 409، ص-34 35.

https://bit.ly/3frGMy9
https://bit.ly/31tsTKV
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الملــف السياسي

ــة  رغبــة المتشــددين فــي تشــديد الخِنــاق علــى الرئيــس روحانــي، بــدأت منــذ الحمــات الانتخابيَّ
د بعض المحافظين الذين يسيطرون الآن على البرلمان  ة في فبراير 2020م، حينما تعهَّ البرلمانيَّ
د آخــرون بعزلِه من  ــة، فيما هــدَّ الجديــد بمحاســبة روحانــي علــى فشــلِه فــي تنفيــذ وعــودِه الانتخابيَّ
منصبه بســبب أدائه الضعيف خلال فترتيه الرئاســيّتيْن. هذه المواقف والتصريحات كانت مؤشــرًا 
علــى أنَّ البرلمــان الجديــد لــن يكــون علــى وفاقٍ مــع روحاني، ما دعا الأخير -والــذي يأمل في قضاء 
عامِه الأخير دونَ مزيدٍ من الضغوط- إلى دعوة البرلمان الجديد في كلمته بالجلســة الافتتاحية 

التي عُقدت في مايو الماضي للتعاون ومدِّ يد الصداقة بين الحكومة والبرلمان.

أولً: مشروع مساءلة روحاني ودعوات المُتشددين لعزله ومحاكمته
في أول تحرّكٌ عمليٍّ ينفذُه البرلمان الإيراني الجديد ذو الأغلبية المحافظة ضدّ أداء الحكومة الإيرانيَّة، 
ــع نحــو 130 عضوًا على مشــروع قرارٍ لمســاءلة الرئيس روحاني، وذلك حــول عددٍ من المِلفات التي  وقَّ
تشتمل على ما اعتبروه أخطاءً في توقيع الاتفاق النووي، إضافةً إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار 
العقارات والسيارات.)1( إضافةً لذلك فقد بعث رؤساء اللجان الـ 12 في البرلمان الإيراني، برسالةٍ إلى 
الرئيس روحاني طالبوه فيها بوضع حلولٍ عاجلة، وإعادة النظر في سياســاته الاقتصاديَّة التي طبَّقها 
على مدى 7 سنوات من رئاسته، في مقدمتها القضايا المعيشيَّة والاقتصاديَّة، ومعالجة تذبذب الأسعار 

وفقدان الرقابة الجدية على الأسواق.)2(
أما الأسئلة الخمسة التي كان النواب بصدد طرحها على روحاني فهي كالتالي:

■ ما سبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية وهبوط العملة الوطنية؟
■ ما ســبب التضخم الكبير في أســعار العقارات والســيارات، ولماذا لم تقُم الحكومة خلال السنوات 
السبع الماضية بأيّ خطواتٍ لتأمين المسكن للشعب بأسعار مناسبة وزيادة جودة السيارات محلية الصنع؟
■ مــا هــو الخطأ الإســتراتيجي الذي ارتكبته الحكومة في الاتفاق النــووي ما جعل الولايات المتحدة 
الأمريكيــة تنســحبُ منــه دون دفع أدنى ثمن، وجعــل أوروبا تتنصلُ من التزاماتها في الاتفاق ومِن تنفيذ 

آلية »إنستكس« الماليَّة؟
■ كان من المقُرر أن تقدم الحكومة مساعداتٍ وتدفع قروضًا للوحدات الإنتاجية التي تضررت جرّاء 
ي كورونا، إلّ أنَّ هناك اعتراضات على هذا القرار، فماذا فعلت الحكومة؟ وما هو حجم المساعدات  تفشِّ

التي قدمتها؟

))) تســنیم، ســؤال از روحانــی بــا ۱۳۰ امضــا تقدیــم هیئــت رئیســه مجلــس شــد+ محورهــای ســؤال، )15 تیــر مــاه 1399 هـــ ش(، 
.https://bit.ly/2XIEbK9 ،ــخ الاطــاع: 02 أغســطس 2020م تاري

))) نامــه، واكنــش تنــد مطهــری بــه نامــه روســای كمیســیون‌های مجلــس خطــاب بــه روحانــی، )09 تیــر مــاه 1399 هـــ ش(، تاريــخ 
.https://bit.ly/2PBdYIQ ،الاطــاع: 02 أغســطس 2020م

https://bit.ly/2XIEbK9
https://bit.ly/2PBdYIQ
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مــت ولمن وما  ■ الحكومــة تقُــدّم الــدولار للمســتوردين بســعر 4200 تومان، فكــم مليار دولار قَدَّ
مصير هذه الدولارات وما تأثير ذلك على كبح التضخم؟)1(

 رغم الإخفاقات التي لازمت الحكومة الإيرانيَّة على مدى الســنوات الســبع الماضية وما نتجََ عن 
ذلك من ضغوطٍ وأزمات تســببت في ســخطِ الشــارع الإيراني من الحكومة بشــكلٍ خاص والنظام 
الإيراني بشــكلٍ عام، فإنَّ مشــروع مســاءلة روحاني لا يخلو من أجندةٍ سياسيَّة، حيث جاءت مطالبة 
بعــض المتُشــددين بعــزل روحانــي ليكون ثاني رئيسٍ يعُــزل من منصبه في عمر الثــورة الإيرانيَّة بعد 
الرئيس الأســبق أبو الحســن بني صدر الذي عزلهَُ الخميني مطلع ثمانينات القرن الماضي، بعد أن 
قام البرلمان بســحب الثقة منه واتهمه بعدم الكفاءة السياســيَّة؛ ولتكرار هذا الســيناريو فقد أعلن 
عضو جبهة الصمود بالبرلمان النائب عن مدينة كاشمر )شرقي إيران( جواد نيكبين، أنَّ الأسباب 
التي أدت إلى عزل الرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر تنطبق الآن على الرئيس الحالي حسن 
روحانــي لــذا يجب اســتجوابه وإعلان عدم كفاءته تمهيدًا لعزلِه مــن منصبه)2(. فيما ذهب البعض 
الآخــر إلــى أبعــد من ذلك بالمطالبــة بمحاكمته، منهم ممثّــل منطقة خميني شــهر التابعة لمحافظة 
أصفهــان محمــد تقــي الــذي هاجــم الحكومة عقب مســاءلة وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف 
فــي البرلمــان فــي الخامس من يوليــو 2020م، وطالب بمحاكمــة الرئيس روحاني ووزيــر خارجيته 
محمــد جــواد ظريف بســبب ما أســماه خيانتهما لإيــران.)3( وقد تعُتبر هــذه المطالب بمثابة تكتيكٍ 
انتخابــيٍّ يهــدُف إلــى توجيه ضربةٍ نهائية للتيار الإصلاحي الداعم لرئيس للحكومة الحالية والمثقل 
بالإخفاقــات والضغوط، قُبيل الانتخابات الرئاســية المزمع إجراؤهــا في 2021م، إضافةً لذلك فإنَّ 
إجــراءات المتشــددين فــي البرلمــان ضدَّ الحكومــة تُثِّل محاولــةً أخرى لقطع الطريــق على روحاني 

والقضاء على طموحاته الرامية للدخول ضِمن الخيارات المحتملة لخلافة المرشد.

ثانيًا: المرشد ينقذُ روحاني من مأزق المساءلة ويرفُض عزله
المرشــد علي خامنئي قطع الطريق على المتشــددين برفضِه للمســاعي الرامية لمســاءلة روحاني 
وعزلِــه، وذلــك فــي أول لقاءٍ له مــع نواب البرلمان الجديد، والذي تمَّ عبــر تقنية الفيديو كنفرانس، 
ورغــم أنَّ خامنئــي اعتبــر أنَّ البرلمــان الحالي هو واحدٌ مــن أقوى البرلمانــات، وأكثرها ثوريةً منذ 
د على رفضه للخلافات بين السُلطات الثلاث، ورغم  انتصار الثورة الإيرانيَّة عام 1979م، لكنه شدَّ
أنَّ الدستور الإيراني قد مَنحَ أعضاء البرلمان الحقَّ في مساءلة الرئيس لكنّ المرشد برّر مخالفته 

مساءلة روحاني بالتالي:
الشعب يتوقع من السُلطات الثلاث في البلاد التعبير عن الحقيقة ويرفض الخلافات بينها. ¬
العلاقات بين البرلمان والحكومة يجب أن تكون ضمن أطُُر القانون والشرع بعيدًا عن الاتهامات  ¬

والإهانات.
الســنة الأخيــرة بالنســبة للحكومات عادةً ما تكون ســنةً حساســة، لذا يجب الحــرص على عدم  ¬

إضعافها.

))) گــزارش، چــرا ســوال از رئیــس جمهــور در دســتور كار نماینــدگان قــرار گرفــت؟ / ركــورد »روحانــی« در طــرح ســوال از رئیــس 
.https://bit.ly/3i6SnEv ،جمهــور، )16 تیــر مــاه 1399 هـــ ش(، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 2020م

))) مــدارا، نماینــده كاشــمر: روحانــی را مثــل »بنــی صــدر« عــزل مــی كنیــم! ،)19 تیــر مــاه 1399 هـــ ش(، تاريــخ الاطلاع: 03 أغســطس 
.https://bit.ly/2XuVOwZ ،2020م

))) نماینــده مجلــس ايــران: روحانــی و ظریــف بــه دلیــل خیانت‌هایشــان بایــد محاكمــه شــوند، )05 یولیــو 2020م(، تاريــخ الاطــاع: 
.https://bit.ly/3i54i5u ،04 أغســطس 2020م

https://bit.ly/3i6SnEv
https://bit.ly/2XuVOwZ
https://bit.ly/3i54i5u
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رأى خامنئي أنه يجب على الحكومات القيام بعملها حتى آخر يومٍ من عمرها، وبعد انتهاء مدتها  ¬
القانونية، تقوم بتسليم الدور إلى الحكومة القادمة.

ف كافة إمكانياته  ¬ ودعا إلى »ضرورة وحدة وانســجام الصفوف في البلاد، أمام العدو الذي يوظِّ
السياسيَّة والاقتصاديَّة والإعلاميَّة لمحاربة إيران«)1(.

موقــف المرشــد خامنئــي كان بمثابــة طــوق نجــاة للرئيــس روحاني الــذي واجه ضغوطًا شــديدة 
مــن قِبــل نــواب البرلمان وتعــرَّض وزير خارجيته لإســاءاتٍ بالغة وصلت إلى حــدّ اتهامه بالكذب من 
قِبــل عــددٍ مــن النواب أثناء الجلســة التي خُصّصت لاســتجوابه فــي الخامس من يوليــو 2020م)2(، 
وعقِــب تصريحــات المرشــد الداعمة لــه، بادر روحاني بتأكيد عزمِه البقاء حتــى نهاية ولايته الثانية 
فــي الُحكــم، وتعهّــد للمرشــد علي خامنئــي ببذل كل ما في وســعه حتى اليوم الأخير له في رئاســة 

الجمهورية، بروحٍ وحيوية، لخدمة الشعب الإيراني)3( على حد قوله.
وحولَ دلالات رفضِ المرشد مساءلة روحاني وعزله يُكن القول إنَّ الذرائع التي ساقها خامنئي 
قد لا تكون مقنعةً للكثير من النواب المتشــددين لكنّهم مرغمين على الالتزام بها، كونها صادرةً من 
رأس الهرم في النظام الإيراني، كما أنَّ رفضَ خامنئي لمساءلة الرئيس روحاني وعزله، أظهر تخبُّط 
المتشــددين فــي البرلمــان الإيراني، وعدم قراءتهم الصحيحة لموقف المرشــد الرافض لعزل الحكومة 
وخشــيته من أن يؤدي ذلك إلى إحداث فراغٍ سياســيٍّ ونشــوب بلبلةٍ أمنيةٍ في البلاد. ففي 2018م، 
عندما تصاعدت المطالب بعزل روحاني من منصبه؛ بســبب ســوء إدارة حكومته للمِلف الاقتصادي، 
ــر المرشــد صراحــةً عــن رفضِــه لهــذا المطلب، وقــال إنه يتعــن على روحانــي البقاء فــي منصبه  عبَّ
لممارسة واجباته في حلِّ المشكلات، ومِنع المزيد من الفوضى، ووصف المطالبين باستقالة الحكومة 

))) رادیو فردا، مخالفت تلویحی خامنه‌ای با استیضاح روحانی، )12 یولیو 2020م(، تاريخ الاطلاع: 04 أغسطس 2020م،
.https://bit.ly/33B78eJ

ــاه  ــم دروغ بشــنویم، )15 تیرم ــو، دوســت نداری ــدگان: دروغگ ــاد برخــی نماین ــف | فری ــگام ســخنان ظری ــس هن ــش در مجل ))) تن
.https://bit.ly/2XHRNoN ،1399هـــ ش(، تاريــخ الاطــاع: 04 أغســطس 2020م

))) حــرف تــازه، روحانــی: بــه رهبــری قــول مــی دهــم دولــت تــا روز آخــر بــدون توجــه بــه حاشــیه هــا خدمــت بــه مــردم را ادامــه 
.https://bit.ly/2XG7P2s ،دهــد، )25 تیــر مــاه 1399 هـــ ش(، تاريــخ الاطــاع: 05 أغســطس 2020م

https://bit.ly/33B78eJ
https://bit.ly/2XG7P2s
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فــي ذلــك الوقــت بأنهم يعملــون على تنفيذ خطــط الأعداء)1(.كما أنَّ هناك عوامل أخرى اســتدعت 
رفض المرشــد محاولات مســاءلة روحاني والإطاحة بحكومته تتمثَّل في الظروف الحالية التي تمر 
بهــا إيــران والمتمثلــة في الضغــوط الاقتصاديَّــة والعقوبات الأمريكيــة وتفاقم الأوضــاع الاقتصاديَّة 
اء تصاعد الإصابات والوفيات بجائحة كورونا، أما العامل الآخر الذي قد يقفُ وراء  والصحيــة جــرَّ
الرغبة في اســتمرار روحاني حتى نهاية فترته الرئاســية الثانية، هو أنَّ ما يســعى إليه النواب من 
عــزلٍ للرئيــس بغيــةَ مواجهة التحديات الاقتصاديَّــة قد يكون غير مُجدٍ وربما غير ممكنٍ في الوقت 
ـه حتى موعــد إجراء  الراهــن؛ لأن ذهــاب روحانــي يعنــي أنَّ نائبــه إســحاق جهانغيــري ســيحلُّ محلّـَ
الانتخابــات الرئاســية القادمــة، وذلك طبقًــا لما جاء في المادة 131 من الدســتور الإيراني، وقد ثبََت 
للإيرانيين خلال الســنوات الســبع الماضية أن سِــجلّ أداء إسحاق جهانغيري ليس بأفضل من سِجلّ 
الرئيس روحاني. كما أكَّدت المادة 131 على إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يومًا كأقصى 
حدّ، من تاريخ عزل الرئيس؛ وقد يكون من الصعوبة بمكان إجراء الانتخابات بهذه السرعة في ظل 
ــي جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين ونية النظام الإيراني زيادةَ التدابير الاحترازية لوقف  تفشِّ

انتشار الفيروس.

خلاصــــة
موقــف المرشــد علــي خامنئي الرافض لمســاءلة الرئيــس أو عزله، مثَّل الضــوء الأخضر لروحاني 
ل له مخرجًا مناســبًا ربما لــم يتوقّعه  لمواصلــة فترتــه الرئاســية الثانيــة حتــى نهايتها، وكذلك شــكَّ
المتشــددون الذين وقّعوا على مشــروع المســاءلة، وكذلك الذين طالبوا بعزلِه ومحاكمتِه، لكنّ ذلك 
لا يعني أنَّ البرلمان ذو الأغلبية المحافظة سوفَ يتوقّف عن توجيه الانتقادات لأداء الحكومة، ولا 
ســيَّما في ظلّ اســتمرار الصعوبات والتحدّيات التي تعصِف بإيران كأزمة المِلف النووي والعقوبات 

الأمريكية، والأزمة الاقتصاديَّة الطاحنة التي استعصت على الحلّ.

))) دانشجو، پشت پرده توطئه استعفای روحانی چیست؟ ، )۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ هـ ش(، تاريخ الاطلاع: 05 أغسطس 2020م،
.https://bit.ly/31px0HJ

https://bit.ly/31px0HJ
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الملـــف الاقتصادي

يُســلط الجانــب الاقتصــادي الضــوء علــى قضيــةٍ كثُــر حولهــا الجــدل خــال شــهر يوليــو، تتعلّــق 
ة وأمنيةٍ طويلة تمتدُّ لـِ 25 عامًا بين إيران والصين،  بتســريباتٍ عن توقيع اتفاقيةِ شــراكةٍ اقتصاديَّ
دون تعليــقٍ رســميٍّ إلــى الآن مــن الصيــن، ولــذا ســنُركّز علــى ماهيــة هــذه الاتفاقية وبنودهــا وطبيعة 
ة  التبايُــن الداخلــي حولهــا، والآفــاق المســتقبلية لتحقُقِها مــن عدمِه في ضوء الســياقات التاريخيَّ

ة - الصينية. ة الإيرانيَّ والمُعاصرة لتطور العلاقات الاقتصاديَّ

ة بين إيران والصين أولً: تاريخ العلاقات الاقتصاديَّ
ــة - الصينيــة الرســمية فــي العصر الحديث إلــى عــام 1920م عندما وقّع  ترجــع العلاقــات الإيرانيَّ
عت في  البلــدان اتفاقيــة الصداقة في العاصمــة الإيطالية روما)1(، واللافت أنَّ هذه الاتفاقية قد وُقِّ
وقــتٍ كان البرلمــان الإيراني مغلقًا فيه، وعندما أعُيــد افتتاحُه لاقت الاتفاقية اعتراضًا من النائب 
الزردشــتي ارباب كيخســرو، الذي أوضَح أنَّ المعاهدة عُقدَت في المقام الأول لأســبابٍ اقتصاديَّة، 
وأنها سوف تؤدي لإفلاس التجُار الإيرانيين، فإيران لا تصُدّر شيئًا للصين سوى الأفيون، في حين 

سوف تغُرِق الصين إيران بسلعٍ ترفيهية وغير أساسية)2(.
اتســمت علاقــات البلديــن خــال فتــرة حُكــم الشــاه محمد رضــا بهلــوي بالضعف مــن الناحية 
الاقتصاديَّــة نتيجــة إيلائه الدائرتين الأمريكية والأوروبية الأولويــةَ في أجندةِ التوجهات الخارجية، 
على الرغم من تبادل الزيارات الرســمية، ومِنها زيارة الرئيس الصيني لإيران عام 1978م، وإرســال 
ــة للصــن، وكان ذلك بهــدف زيادة قُدرة إيران في التوازُنــات الدوليَّة)3(. لكن تعمّقت  الوفــود الإيرانيَّ
العلاقات الاقتصاديَّة بعد نجاحِ الثورة الإيرانيَّة في عام 1979م، مع تقارُب وجهات النظر السياسيَّة 

والإقليميَّة، وانحراف سياسة إيران بعيدًا عن الدائرتين الأمريكية والأوروبية.
ــة بين إيــران والصين عقِب ثــورة 1979م  ــح باختصــار مســارَ العلاقــات الاقتصاديَّ  وفيمــا يلــي نوضِّ

بأربع مراحل أساسية)4(:
المســاندة الطفيفــة )1979-1989م(: وخلالهــا كانــت العلاقات الاقتصاديَّة في بداياتها وســاندت .1 

الصيُن إيرانَ عبر توريد معداتٍ عســكرية ونقل تكنولوجيا حربية خلال ســنواتِ الحرب مع العراق، 

))) مركــز پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی، قانــون راجــع بــه تصویــب عهدنامــه مــودت ودوســتی بیــن دولــت علیــه ایــران ودولــت 
.https://2u.pw/R5nry ،جمهــوری چیــن، تاریــخ الاطلاع: 09 أغســطس 2020م

))) مركــز اســناد مجلــس شــوراي اســامي، صــورت مشــروح مجلــس یــوم ســه شــنبه شــانزدهم بــرج عقرب1300مطابــق هفتــم شــهر 
.https://2u.pw/JqiuP ،ربیــع‌ الاول 1340، تاریــخ الاطــاع: 09 أغســطس 2020م

))) موسســه مطالعــات تاريــخ معاصــر ايــران، زمینه‌هــای گرایــش محمدرضاشــاه بــه شــوروی و چیــن، تاريــخ الاطــاع: 09 أغســطس 
.https://2u.pw/Cj56B ،2020م

)))  للمزيــد راجــع: أحمــد شــمس الديــن ليلــة وعبــد الــرؤوف مصطفــى الغنيمــي، العلاقــات الصينية-الإيرانيــة، آفــاق الشــراكة الاقتصاديــة 
فــي عالــم متغيــر، مجلــة الدراســات الإيرانيــة، صــادرة عــن المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــة رصانــة، العــدد 11

https://2u.pw/R5nry
https://2u.pw/JqiuP
https://2u.pw/Cj56B


ولم تكُن إيران قد بدأت بعد في الوثوق بالمنتجات الصينية، ولذا كانت تجارتها مع الصين في أضيق 
الحدود ومثّلت أقلّ من 1.5% من إجمالي تجارتها مع العالم الخارجي.

كسْــب الثقة وإعادة الإعمار )1989-1991م(: حاولت الصين خلال هذه المرحلة كســبَ ثقة صُناعّ .2 
القــرار الإيرانــي واجتذابهــم تجاه الصناعة الصينية، فقامت بتقديم العــون لإيران في إعادة إعمار 
رته الحرب طيلة ثماني ســنوات، كإصلاح البنُية التحتية وبيع معدّات صناعة النِّفط وإنشــاء  ما دمَّ
الســدود ومحطــات توليــد الكهرباء، وبــدأ التبادُل التجــاري يتضاعف بين البلدين وبلــغَ قُرابة 341 

مليون دولار عام 1991م، لكنه كان في صالح الصين بالكامل.
توطيــد العلاقــات )1992-2005م(: توطّــدت خــال هــذه المرحلة الثقة الإيرانيَّة فــي التكنولوجيا .3 

والسِلع الصينية، وقدّمت الصين بالفعل مساعداتٍ لإيران في إنشاء مشروعاتٍ تنموية كبرى كمترو 
طهــران فــي عــام 1992م، ونقل تكنولوجيا متقدمــة؛ وفي المقابل كانت لا تزال الصــادرات الإيرانيَّة 
للصــن محــدودةً ســواءً صــادرات النِّفط أو بعــض المعادن الخــام، لكنّها في ازديــادٍ مقارنةً بالمرحلة 

السابقة.
الشــراكة الأساســية المتناميــة )2006-الآن(: دخلــت العلاقــات الاقتصاديَّــة بــن البلديــن مرحلــةً .4 

جديدة أكثرَ عُمقًا وتعاونًا، فالصين سعت إلى الفوز بشريحةٍ كبيرة من السوق الإيرانيَّة في مجالاتٍ 
تجاريَّــة واســتهلاكيَّة متنوعــة، واعتمــدت إيــران على اســتثمارات الصــن في المشــروعات التنموية 
الكُبــرى كالصناعــات النِّفطيــة والبتروكيماويــة، إضافــةً إلى زيــادة الاعتماد الصيني على اســتيراد 
النِّفــط الإيرانــي، وتنامــت التجارة بشــكلٍ كبير نهايــة العقد الأول من الألفيــة الثانية حتى أصبحت 
الصين أكبر شــريكٍ تجاريٍّ لإيران، وشــكّلت قرابة ثلُث تعامُلات إيران التجارية عالميًّا في 2017م، 

قبل أن تتراجع بفعل عقوبات أمريكا. انظر جدول)1(.

جدول رقم )1(: تجارة إيران مع الصين مقارنةً بتجارتها مع العالم بالمليار دولار 1981 – 2019م

198119881998200020082011201720182019الدولة/العام

0.1220.51112.323.538.53930.720.3مع الصين

23.518.727.439.2164.2176116.2117.161مع العالم

نسبة الصين 
من تجارة ايران 

مع العالم
0.52.73.6%6%14%22%33.5%26%33.2

.IMF, direction of trad statistics- European Commission 2020 :المصدر: حسابات الباحث بالاعتماد على بيانات
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ثانيًا: ماهية وبنود اتفاقية شراكة الـ 25 عامًا
ــة الإيراني محمد جواد  مــن دون تفاصيــل واضحــة أو تأكيدٍ مــن جانب الصين، أعلن وزير الخارجيَّ
ظريف في 6 يوليو أنَّ إيران تتفاوض على اتفاق شراكةٍ مع الصين يجعل البلدان في مرتبة الشركاء 
الإســتراتيجيين)1(؛ ليثُيــر هــذا التصريح موجةً من التفاعُلات والتكهُنــات في الداخل الإيراني حول 

ماهية هذا الاتفاق الغامض وبنوده وشروطه ومدّته المزعومة بـ 25 عامًا.
لم يتم نشــر نصٍّ رســمي لتفاصيل وثيقة الشــراكة بين البلدين، لكن تسرّبت أخبارٌ عن تفاصيلها 
عبرَ مقالٍ نشُر في مجلة »بتروليوم إيكونوميست« الإنجليزية، نقلً عن مصدرٍ كبيرٍ مقربٍ من وزارة 

البترول الإيرانيَّة)2(. وكانت بنود الاتفاقية المسربة كالتالي:
اســتثمارات ضخمــة بإجمالــي 400 مليــار دولار علــى مدى 25 عامًا تشــمل الســكك الحديدية .1 

الإيرانيَّة والموانئ والمطارات وشبكات الجيل الخامس والاتصالات.
في المقابل ستحصُل الصين على إمداداتٍ كبيرةٍ ومضمونة بأسعارٍ مخفضة من النِّفط والمنتجات .2 

والغاز الإيراني للسنوات الـ 25.
إنشــاء مناطــق للتجــارة الحــرة بإيران فــي ماكو في الشــمال الغربي وعبدان بالقــرب من العراق .3 

وقشم وهي جزيرة في الخليج.

ــر 1399  �ـا، وز��یر امورخارج��ه: از تم��ام روش‌هـا� ب��رای بازگردان��دن پول‌ه��ای بلوكه‌ش��ده اس��تفاده می‌كن��یم، )24 تي ))) وكال��ة إيرن
.https://bit.ly/2Zr74LV ،ــو 2020م ــاع: 28 يولي ه.ش(، اط

))) صحيفــة همدلــي، شــیرزاد عبداللهــی “آیــا ایــران مســتعمره چیــن می‌شــود؟”، )11 تيــر 1399 ه.ش(. اطــاع: 05 أغســطس 
.https://bit.ly/3ibnZtk 2020م، 

https://www.irna.ir/news/83855850/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://bit.ly/2Zr74LV
https://bit.ly/3ibnZtk
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ستتُيح للصين الوصول إلى ميناء جاسك الإيراني الرئيس خارج مضيق هرمز...كل ما سبق)1(..4 
تعميق التعاون العسكري والأمني في الخليج)2(..5 
وجود 5000 من قوات الأمن الصينية في إيران)3(..6 

أثارت البنود الســابقة تباينًا واضحًا في الموقف الداخلي تجاه تلك الشــراكة، فمِن ناحية دافعت 
ــة والشــخصيات البرلمانية)4( عــن أهمية الاتفاق بوصفِه ســيخلقُ  كثيــرٌ مــن وســائل الإعلام الإيرانيَّ
انتعاشــةً اقتصاديَّــة مطلوبة، وكســرًا للعقوبات الأمريكيــة المفروضة منذ منتصــف 2018م ومقدمةً 
لتحــدٍّ صينــيٍ خطيــر لموقــف الولايات المتحــدة؛ وفي المقابل عــارض بعضُ الكُتــاب وأصحابُ الرأي 
والشــخصياتُ السياســة والعامة أمثالَ الرئيس الســابق أحمدي نجاد، تلكَ الاتفاقية بوصفِها تنازلً 

عن السيادة الإيرانيَّة لصالح هيمنةٍ صينية على مقدّرات الاقتصاد الإيراني لعقودٍ من الزمن)5(.
 أمــا عــن موقــف الصين الرســمي فغيــر معلنٍ إلــى الآن، إذ التزمت الصمتَ التــام وعدمَ التعليق 

بالتأكيد أو النفي فيما يتعلقّ بالاتفاقية حتى وقتِ كتابة هذه السطور.

ة طويلة الأمد ثالثًا: آفاق الشراكة الصينية - الإيرانيَّ
تعُــد هــذه الاتفاقيــة نقطة تحولٍ رئيســة في السياســة الإيرانيَّة إذا ما تم تنفيذها وَفق التســريبات 
المتداولة؛ نظرًا لتمحور السياســة الإيرانيَّة لعقودٍ حولَ إعلاء شــعارات الاستقلال الوطني والحذر 
الشــديد من الخارج منذ ثورة 1979م التي أعلتَ شــعار »لا شــرقية ولا غربية« وذلك بعدما تعرّضت 
ــة لســنواتٍ طويلــة من الاحتــكارات من قِبــل الإمبراطوريات الســابقة  المقــدرات والمــوارد الإيرانيَّ

كبريطانيا وروسيا خلال القرنين الماضيين.
 وحتى يُكن تصوّر آفاق اتفاقية الشراكة الصينية - الإيرانيَّة المزعومة بوضوح لا بد من العودة 
قليلً للسياقات التاريخية؛ والملاحظ خلال العقد الأخير الوجودُ القوي للصين في إيران، واستغلال 
ســنوات الحصار والعقوبات الاقتصاديَّة المفروضة على إيران لصالح توســيع أســواقٍ لمنتجاتها، في 
ــة تتراجــع مع كافــة دول العالم فــي مثل تلك  حــن كانــت العلاقــات الاقتصاديَّــة والتجاريَّــة الإيرانيَّ
الأوقات، وتحديدًا منذ عام 2011م، وهو نفس العام التي بدأت فيها عقوبات مجلس الأمن الدولي 

على إيران تدخل حيزَ التنفيذ)6(.
لكــن بالرغــم من رفــض الصين الاعتراف بالعقوبات الأمريكية الأخيــرة في 2018م، ومقاومتها، 
فــإنَّ شراســة الضغــوط الأمريكيــة كانت أكبر هــذه المرة، فتراجعت تجارتها مــع إيران بمقدار %34 
أو مــا يقــارب 10 مليــارات دولار في 2019م. علاوةً على هجران شــركاتٍ حكومية كبرى الاســتثمارَ 

بالسوق الإيراني مع تزايد انخراطها بالسوق الأمريكي.
 وبناءً على ما سبق، يُكن تصور آفاق الاتفاقية الصينية - الإيرانيَّة طويلة الأجل وفق تصورين:

التصور الأول: مجرد ورقة ضغطٍ لتحقيق مكتسباتٍ إيرانية وصينية.
التصور الثاني: التوافُق على تنفيذ الاتفاقية.

(1) Anthony H. Cordesman, CSIS, “China in the Gulf: A New Partnership with Iran?”, 15/ 7/2020, https://bit.ly/3hjk7p3.
(2) The Wall Street Journal, “The Iran-China Axis”, 17/07/2020, Accessed 8/5/2020. https://on.wsj.com/30pBuxG

))) صحيفة همدلي، مرجع سابق.
))) وكالــة خانــه ملــت، امیرعبداللهیــان، “دشــمنان خارجــی بــه دنبــال قطــع همكاری‌هــای ســودمند ایــران و چیــن هســتند”، )19/4/ 

.https://bit.ly/38IN1eV ،هـــ.ش.1399(، تاريــخ الاطــاع: 03 أغســطس 2020م
))) المرجع السابق.

))) راجع: أحمد شمس الدين ليلة وعبد الرؤوف مصطفى الغنيمي، مرجع سابق.

https://www.csis.org/people/anthony-h-cordesman
https://bit.ly/3hjk7p3
https://www.wsj.com/
https://on.wsj.com/30pBuxG
https://bit.ly/38IN1eV


 وَفــق التصــور الأول فالاتفاقيــة مجــرد ورقــةِ ضغط، تنمُ عــن الرغبة القوية لــدى كلا الطرفين 
الإيرانــي والصينــي في الضغط على الإدارة الأمريكية الحاليــة لتغيير مواقفها تجاه الطرفين، دون 

أن يتمكن الطرفان من التنفيذ على أرض الواقع، إذ قد يعوقُ تنفيذ الشراكة ما يلي:
تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية -بما فيها الشركات العامة- أصبح أكبر من ذي .1 

قبل مع تزايدُ انخراطها بالعمل في الأســواق الأمريكية والتزامها بمعايير الشــفافية الماليَّة الدوليَّة، 
مثــل: )معاييــر فاتــف( مــا يجعلها حذرةً من العُزلــة الماليَّة أو العقاب بالخروج من الســوق الأمريكي 

حال الاستثمار في إيران.
التخوف من فقدان اســتقلال السياســة الخارجية الإيرانيَّة والتباينُ الحاد في الداخل الإيراني .2 

تجاه بنود الاتفاقية كما سبقت الإشارة.
طبيعة السياسة الخارجية الإيرانيَّة التي يغلب عليها نقص الثقة في الآخر غير الإيراني، خاصةً .3 

إذا كانت إيران في موقفٍ تفاوضيٍ ضعيف، كما هو الحال حاليًا مع الصين.
بينما يريد الطرفان الإيراني والصيني الضغط من أجل:

حاجة إيران الماســة لتخفيف الحصار التجاري والمالي القاســي المفروض منذ عامين، ما أســفر .1 
ــي فيروس  عــن انكمــاشٍ اقتصــاديٍّ، وبطالــةٍ وتضخمٍ غير مســبوق، تزامن مــع تداعياتٍ مؤلمة لتفشِّ

كورونا.
رغبة الصين في كفّ يد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب عن التدخل في الشأن الداخلي أو السياسات .2 

الصينية تجاه هونج كونج، والحدِّ من الانتشــار العســكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي، علاوةً 
على سياسات التمييز التجاري التي فرضها الرئيس الأمريكي تجاه المنُتجات الصينية.

أمــا التصــور الثانــي الخــاص بالتوافــق على تنفيــذ الاتفاقية، فيميلُ إلــى التحقّق الجزئي لبعض 
البنــود دون غيرهــا، خاصــةً تلــك البنود التي تخــدم الرؤية الأمنية والإســتراتيجية للصين كالتأمين 
والارتــكاز العســكري فــي البــاد التي يمر بهــا طريق الحرير، وتنويــع مصادر إمدادهــا بالنِّفط من 

منطقة الشرق الأوسط.
 كما أنَّ هذا التحقق مشروطٌ بإقناع الرأي العام وتوافق الداخل الإيراني على بنود تلك الاتفاقية 
التي لاقت اعتراضًا كبيرًا، وكذلك مشروطٌ بتثبُّت الصين من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية 
العدائيــة تجاههــا بعد حســم الانتخابات الأمريكية نهاية العام 2020م، والتي ســيكون لها دورٌ كبيرٌ 

في تحديد موقِف الصين تجاه إيران خلال السنوات الأربع المقبلة.

خلاصــــة
مــرت العلاقــات الاقتصاديَّــة بــن الصــن وإيران بأربع مراحل أساســية منذ ثــورة عام 1979م، 
نمــت فيهــا التجــارة تدريجيًّــا حتــى أصبحــت الصــن أهــم شــريكٍ تجاريٍّ لإيــران خــال العقد 
الماضــي، وتمكنــت الصــن من اســتغلال سلاســل العقوبات الاقتصاديَّــة المتتالية علــى إيران في 
ــة، ومؤخــرًا انتشــرت تســريبات إيرانيــة عــن اتفاقيــة شــراكة  الاســتحواذ علــى الســوق الإيرانيَّ
إســتراتيجية مــع الصــن لمدة 25 عامًا، لكن الجانــب الصيني لم يدلِ بأيّ تصريحاتٍ أو تفاصيل 
عنهــا إلــى الآن، ويحُتمــل أن يكــون الإعــان عن هــذه الاتفاقيــة لمجرد كســب أوراق ضغط لكلا 
الطرفــن مــع الجانــب الأمريكــي بخصــوص الاتفاق النــووي أو التدخلات الأمريكية في الشــأن 
الداخلــي الصينــي، بخاصــة مــع وجــود معوقات عدة أمــام تنفيذهــا في الوقت الراهــن. ويوجد 
تصــور آخــر باتفــاق الطرفــن علــى تنفيذها جزئيًّــا وانتقائيًّــا لبعض البنود دون بعــض، ويتطلب 
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ذلــك توافــق الــرأي العــام الإيرانــي المنقســم حــول تأثيرهــا فــي الســيادة، مــع قبــول الصين ما 
ة، أهمها: تحــدي العقوبات الأمريكية، لــذا فمن المرجح  يســتتبعه ذلــك التنفيــذ من تحديــات عدَّ
ــل الصــن الصمــت حتى التأكد من توجه الإدارة الأمريكية بعد الانتخابات المرتقبة آخر  أن تفُضِّ

العام الجاري.

21 تقريرالحالة الإيرانية
يوليــو ٢٠٢٠



الملــف العسكــري

ــة، والتــي كان أبرزهــا، توقيــع  ة والأمنيــة علــى الســاحة الإيرانيَّ يتنــاول التقريــر التفاعُــات العســكريَّ
ة المواجهــات مــع إســرائيل على الســاحة  بت فــي زيــادة حــدَّ اتفاقيــةٍ دفاعيــة بيــن إيــران وســوريا، تســبَّ

ة التي تم تنفيذُها خلال هذه الفترة. ن الإشارة إلى أبرز الأنشطة العسكريَّ السورية، كما يتضمَّ

أولً: توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين إيران وسوريا
في خطوةٍ إيرانيةٍ حديثة لملاحقة تطورات الأحداث الجارية على مستوى المنطقة، وعلى الأصعدة 
الدوليَّة؛ ومحاولة المحافظة على مكاســبها وثقة حلفائها في ظلّ تصاعُد وتيرة الاســتهدافات من 
الجانب الإسرائيلي، والتنافُس مع الوجود الروسي والتركي على الأراضي السورية، أوفَدت طهران 
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانيَّة اللواء/ محمد باقري، إلى سوريا في تاريخ 08 يوليو2020م، 
لتوقيع الاتفاقية العسكريَّة الشاملة مع وزير الدفاع السوري/ علي عبد الله أيوب؛ وكانت طهران قد 
أعلنت أنَّ »الاتفاقية تنصُّ على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة 
واستمرار التنسيق«)1(، وذكرت أنَّ »المحادثات )بين مسؤولي الجانبين( تناولت الأوضاعَ في سوريا 

وضرورةَ انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقةٍ غير شرعية من الأراضي السورية«)2(.

)))  خبرگــزاری فــارس، ایــران وســوریه در زمینــه همكاری‌هــای نظامــی وامنیتــی توافــق كردنــد، ، تاریــخ الاطــاع: 28 يوليــو 2020م، 
.https://bit.ly/2ADIC0j

))) المصدر السابق.

asabnews، https://bit.ly/2PBwH76 :المصدر

ة بين الجانبين السوري والإيراني صورة رقم )1(: مراسم توقيع الاتفاقية العسكريَّ
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تهــدُف هــذه الاتفاقية لتزويد الدفاعات الســورية بأنظمةٍ دفاعية وَفــق خطوةٍ للتعاون بين إيران 
وسوريا، لتعزيز موقفيهما والتصدّي للهجمات الإسرائيلية، التي ارتفعت حدّتها مؤخرًا، واستهداف 
المقرات والحاميات العســكريَّة الإيرانيَّة في عدة مناطق ســورية، وتكبَّدت إيران خســائر عديدة في 
صفــوف قياداتهــا ومقارّها العســكريَّة؛ وقد ســبق توقيع الاتفاقية تهديدُ رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو بأنه ســتتم الإطاحة بنظام الأســد في حال الســماح لإيران بالتواجُد عســكريًّا في 

ح مؤخرًا بأنَّ إسرائيل لن تسمَح بتواجُد قواتٍ إيرانية على حدودها الشمالية. سوريا، كما صرَّ
ة على الصعيد الإقليمي والدولي،  تحمِل هذه الاتفاقية عددًا من المضامين والرســائل السياســيَّ
تأتي في مقدمتها رسالةٌ لإسرائيل والولايات المتحدة بالإضافة إلى تركيا. بأنَّ إيران متواجدةٌ على 
الأرض السورية، وتقفُ مع نظامها في الظروف الصعبة، خصوصًا في ظلّ تفعيل الإدارة الأمريكية 
لقانون »قيصر«، والذي يتضمن أحدُ بنوده عدمَ تمكين إيران من الاســتمرار في إمداد ميليشــياتها 
ماليًّــا وتســليحيًّا، وهــو ما تخشــى إيران من تداعياته علــى حليفها حزب الله اللبنانــي، إضافةً إلى 
إمكانيــة قيــامِ واشــنطن بقيــادةِ عمليةٍ سياســيَّة لتغيير نظام الأســد. أما فيما يتعلق بإســرائيل فإنَّ 
إيران أرادت أن تبعثَ برسالةٍ لتل أبيب مفادُها بأنها باقية في سوريا ولن تؤثّر هجماتهُا العسكريَّة 
المتكــررة علــى بقائهــا، والأمــر الآخر هو تعزيــز الوجود العســكري الإيراني لحمايــة مصالح إيران، 
وفيمــا يخــصُّ الرســالة الموجهــة إلــى تركيــا، فتهدفُ إيران لاســتباق المســاعي التركيــة التي تحاول 
ترسيخَ تواجُدها على الأراضي السورية)1(، والتأخر الذي تبُديه أنقرة في تنفيذ التزاماتها بموجب 

تفاهمات »أستانه«.
تخُطــط إيــران لتعزيــز أنظمــة الدفــاع الجوي الســورية التي مّزقتهــا الحرب كجزءٍ مــن اتفاقيةٍ 
عسكرية تهدف إلى »مكافحة الإرهاب« ومواجهة الضغط الأمريكي -حسب رؤية الجانب الإيراني-، 
عــه قائد القوات  حيــث أفــاد التليفزيــون الإيراني الرســمي بــأنَّ الاتفاق العســكري الثنُائي، الذي وقَّ
ــة اللــواء محمــد باقري، ووزير الدفاع الســوري علي عبد الله أيــوب، يطالب أيضًا  المســلحة الإيرانيَّ
بانسحاب القوات الأجنبية من سوريا، وصرّح باقري بقوله: »سنعُزز أنظمة الدفاع الجوي السورية 
مــن أجــل تحســن التعاون العســكري بــن البلديــن«، وأنَّ هــذه الاتفاقية »ســتعُزز إرادتنــا.. لمواجهة 
ضغــوط أمريــكا«، وطالبت الدولتان في البيان المشــترك أيضًا بـ »انســحاب جميــع القوات الأجنبية 
التي دخلت سوريا بشكلٍ غير قانوني«، وأوضح المتحدث العسكري الإيراني بأنَّ »الاتفاقية العسكريَّة 
والأمنية الشاملة« تهدفُ إلى »مواجهة الأخطار المتزايدة والإرهاب التكفيري المدعوم من قوى دولية 

وإقليمية«)2(.
من الحقائق الإســتراتيجية المهمة أنَّ هذه الاتفاقية الجديدة تحاول تفكيكَ العلاقة الوثيقة بين 
 روسيا قامت  ســوريا وروســيا، على الصعيدين الدفاعي والتكنولوجي والسياسي؛ فمِن المعروف بأنَّ
بنشــر صواريخ بانتســير وصواريخ S-300، على الأراضي الســورية، لكن الشــائعات منتشــرةٌ داخل 
القوات المســلحة الســورية بأنَّ أنظمة الأســلحة الروسية، لم يتم تنشــيطُها للتَّصدي للغارات الجوية 
الإســرائيلية، بشــكلٍ مُتعمد، وبات واضحًا لدى القيادة الإيرانيَّة والســورية، بأنَّ روســيا لا تنوي أن 
تتقاطع عملياتهُا مع المصالح الإســرائيلية، بينما تعتبرُ ســوريا وإيران التهديدَ الجوي من إســرائيل 

))) خبرگــزاری فــارس، ایــران وســوریه در زمینــه همكاری‌هــای نظامــی و امنیتــی توافــق كردنــد، تاریــخ الاطــاع: 28 يوليــو 2020م، 
.https://bit.ly/2ADIC0j

(2) Giancarlo Elia Valori, The military agreement between Syria and Iran, Modern Diplomacy, 18 July 2020, Accessed on 
08 August 2020, https://bit.ly/2PD9OAl.
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خطــرًا وجوديًّــا علــى الدولــة الســورية، وتطمــحُ إيــران بأن تصُبــح قــادرةً على ضرب إســرائيل من 
الأراضي السورية، أو اختراق المنطقة الإسرائيلية بقواتها الخاصة))1.

: »هذه  ح عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيراني/ إبراهيم رضائي بتاريخ 17 يوليو بأنَّ صرَّ
ن مزايا عديدة، والأهم أنها تقوّي جبهة المقاومة«،  الاتفاقية جيدة ومتوازنة للغاية، وبالتأكيد تتضمَّ
مُشــيرًا إلى أنَّ إبرام مثل هذه الاتفاقات يسُــاعد على تحســن العلاقات بين إيران وســوريا، وقال: 
»شــهدنا في الســنوات الأخيرة أقصى قدرٍ من التعاون والوحدة بين إيران وســوريا، الأمرُ الذي له 
آثارٌ إيجابية على المنطقة«، وأعرب عن تفاؤله بأنَّ ذلك سيسُاعد على تحييد الصهاينة وعزلهم في 

المنطقة، وتعزيز جبهة المقاومة ونشطاء المقاومة في المنطقة)2(.
تصاعــدت حــدّة المواجهات الإســرائيلية مع قوات حزب الله على الحدود اللبنانية الإســرائيلية، 
اء غــارةٍ جوية على أحــد مواقع الحزب في ســوريا، حيث قال  إثــر مقتــل أحــد عناصــر التنظيــم جرَّ
الجيش الإسرائيلي أنه أحبط هجومًا لتنظيم حزب الله في منطقة »مزارع شبعا« بتاريخ 27 يوليو، 
وأطلق النار على عددٍ من المقاتلين من التنظيم اللبناني الذين دخلوا الأراضي الإسرائيلية، وأعادهم 
إلى لبنان، رفعت إســرائيل من درجة اســتعداد قواتها، حيث قام رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، ووزيــر الدفــاع بينــي غانتــس، بعقد اجتماعٍ في مقــر الجيش، بتل أبيــب، لبحث التطورات 
مــع كبــار ضبــاط الجيش الإســرائيلي، وقال نتنياهو أثنــاء مغادرته اجتماع حــزب »الليكود« مع بدء 
الحــادث: »نحــن فــي وضعٍ أمنيٍّ صعب«. كما وجّه وزير الدفاع الإســرائيلي، تهديدًا مباشــرًا لحزب 
الله أثناء زيارته للحدود الشمالية الإسرائيلية، قائلً: إنَّ إسرائيل مستعدةٌ لاتخاذ إجراءاتٍ قاسية 
ضدّ »أي شخصٍ يختبرُنا«، وقال: »لقد عملنا ضدّ ترسيخ إيران لوجودها في سوريا. إذا كان هناك 
شخصٌ متورطٌ في أنشطةٍ إيرانية بسوريا –والتي سنوُاصل العمل ضدّها– فمن المحتمل أن يحدث 
ذلك، نحن نأخذ ذلك في الاعتبار«. كما حذّر كلٌّ من نتنياهو وغانتس، حكومتي ســوريا ولبنان من 
أنهما ســتتحمّلان المســؤوليةَ عن أي هجماتٍ ضدّ إســرائيل قادمةً من أراضيهما، وقال نتنياهو إنَّ 
»سوريا ولبنان يتحمّلان المسؤولية عن أي اعتداءٍ على إسرائيل ينطلقُ من أراضيهما، وأنَّ إسرائيل 
لن تســمحَ بزعزعة أمنها وبتهديد مواطنيها، ولن تتســامَح مع أي مســاسٍ بقواتها… مُشــيرًا إلى أنَّ 

جيش الدفاع مستعدٌ للرّد على أيّ تهديداتٍ كانت«)3(.
من ضمن بنود الاتفاقية بين دمشق وطهران، تزويد القوات السورية بأنظمة دفاعٍ جويٍ مضادةٍ 
متقدمــة )أرض-جــو( للتّصــدي لهجمات الطيران الإســرائيلي المتُكررة، وحســب تقريرٍ نشــرهُ موقع 
»بريكينغ ديفينس« المتخصص بالشؤون العسكريَّة والدفاع، فقد أعربت مصادرٌ إسرائيلية عن قلقها 
المتُزايد من نيةِ إيران نشــرَ نظام »خرداد« المضاد للطائرات في ســوريا، وناشــدت روســيا بأن تعمل 
على كبح رغبة إيران في هذا الاتجاه، وأشــار التقرير إلى تزامن ذلك مع تصعيد إســرائيل للغارات 
الجويــة علــى القوات الإيرانيَّة ووكلائها في ســوريا، ذهبت بعض المصادر الإســرائيلية إلى الحديث 
عــن قلــقٍ متزايد من أنَّ إيران ستنشُــر نظامَ الدفاع الجوي الإيراني »خــرداد« المضاد للطائرات في 
سوريا؛ وحول الدور الروسي في سوريا، أشار التقرير إلى أنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، 

(1) IBID.
ــخ  ــو 2020م(، تاري ــة، )27 يولي ــي ـ الســوري يعــزل الصهاين ــاق الإيران ــر: الاتف ــة مــع مه ــي فــي مقابل ــاء، رضائ ــر للأنب ــة مه ))) وكال

.https://bit.ly/31wENn9 ،الاطــاع: 08 أغســطس 2020م
))) تايمــز أوف إســرائيل، الجيــش الإســرائيلي يعلــن عــن إحبــاط هجــوم لحــزب الله عنــد الحــدود اللبنانيــة دون وقــوع إصابــات، )27 

.https://bit.ly/3imnlZn ،ــخ الاطــاع: 08 أغســطس 2020م ــو 2020م(، تاري يولي
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اتصل بنظيره الروسي سيرغي شويغو، بتاريخ 17 يوليو 2020م، لتحذيره من أنَّ إسرائيل لن تسمح 
لإيران بتطوير أسلحةٍ نووية، أو تعزيز وجودِها العسكري على حدودِها الشمالية الشرقية))1.

ة التي تسعى إسرائيل لمنع نشرها على الأراضي السورية صورة رقم )2(: صواريخ خرداد الإيرانيَّ

https://bit.ly/3abXyjB ،المصدر: وكالة ليفانت

ثانيًا: نشاطاتٌ عسكرية مُتفرقة

تنفيذ مناورات الرسول الأعظم 1-14 
أجــرت قــوات الحرس الثــوري الإيراني بأفرُعها البحريــة والبرية والجو-فضائيــة، بتاريخ 28 يوليو 
2020م، منــاوراتٍ بحريــة ضِمــن سلســلةِ منــاورات الرســول الأعظم، التــي أعطتها هــذا العام رمز 
النــداء »يــا علــي«، فــي ميــاه الخليــج العربي، وغــرب مضيق هرمــز. تم خلالهــا تجربــةُ العديد من 
المنظومــات الصاروخيــة)2(، كمــا تــم تنفيذ هجمــاتٍ بالصواريخ والطائرات المســيرة ضــدّ أهدافٍ 
بحريةٍ افتراضية، وتنفيذ عملياتِ زرع الألغام، وتم استعراضُ ما أشارت له وسائل الإعلام بإطلاق 
صواريــخ مــن تحــت الأرض لأول مــرة، وقــد أشــار بيــان الحــرس الثــوري فــي ختــام المنــاورات أنَّ 
»المناورات تقدّم رســالةً للدول الصديقة والجارة هي الســام والصداقة، ورســالةً لقوى الاســتكبار 
والطامعين مفادُها الاســتعدادُ والمواجهة وصمود الشــعب الإيراني والقوات المســلحة، وأنَّ إيران 

لم ولن تكونَ أبدًا البادئة بأيّ حرب« )3(.

))) وكالــة ليفانــت، صواريــخ خــرداد الإيرانيــة.. ومطالــب إســرائيلية لروســيا بمنــع نشــرها، )22 يوليــو 2020م(، تاريــخ الاطــاع: 08 
.https://bit.ly/31viRZD ،أغســطس 2020م

))) خبرگــزاری ایرنــا، اســتفاده از موشــك‌های بــرد بلنــد بالســتیك در رزمایــش پیامبــر اعظــم )ص( ۱۴، تاريــخ الاطــاع: 28 يوليــو 
.https://cutt.us/7uf8J ،2020م

))) المياديــن نــت، حــرس الثــورة: منــاورات »الرســول الأعظــم 14« تحمــل رســالتين للأصدقــاء والمســتكبرين، )30 يوليــو 2020م(، 
.https://bit.ly/31BCyPk ،ــخ الاطــاع: 08 أغســطس 2020م تاري
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صورة رقم )3(: أحد الصواريخ المستخدمة أثناء المناورات )يُطلق من تحت الأرض(

3fJV39f/https://bit.ly المصدر: تسنيم نيوز

العتاد العسكري-2 
ســة العســكريَّة الدعائية، أعلــن الجيش الإيراني عن تدشــين طائــراتِ نقلٍ  فــي إطــار حملــة المؤسَّ
مشابهة لطائرات النقل الروسية إيليوشين 76، كما تم الإعلان عن تزويد مروحيات طيران القوات 
البرية للحرس الثوري بصواريخ متطورة لم يتم الكشف عن نوعيتها أو عددها، وكذلك الإعلان عن 

قُرب امتلاك طيران القوات البرية التابعة للجيش لصواريخ بمدى يصل إلى 100 كم.

خلاصة
 يأتــي توقيــع الاتفاقيــة الدفاعية الإيرانيَّة - الســورية، التي لم تكُن الأولــى من نوعها؛ نظرًا لارتفاع 
كها بسوريا كخيارٍ  وتيرة التهديدات التي تحُيط بمشروع النفوذ الإيراني الإقليمي؛ ويشير إلى تمسُّ
إستراتيجيٍٍّ وعسكري، لا يمُكن خسارته، وحماية ما تسُميه بمحور المقاومة، والتي ترمي بكل ثِقلها 
لبقائه قويًّا ومُتماسكًا، ولذا تنظُر لوجودِها على الأراضي السورية بأنه أمرٌ لا يمُكن المساومةُ عليه.
واجهــت طهــران خــال هذه الفترة ضغوطاتٍ كبيرة تحاولُ إبداءَ التماسُــك والقــوة أمامها؛ فقد 
تســبّبت التفجيــرات والحرائــق التــي شــهدتها إيــران خــال الفترةِ الماضيــة، وتزامُنها مع المســاعي 
الأمريكيــة والأوروبيــة الراميــةِ إلــى إعــادة تطبيــق حظرِ اســتيرادِ وتصديرِ الأســلحة، علــى طهران 
بموجــبِ الاتفــاق النــووي، وتطبيــقِ الحكومــة الأمريكية لقانون »قيصــر« لمعاقبة الحكومة الســورية 
وداعميهــا، وكذلك تغيّر معطيات السياســة على الســاحة العراقية التي تحــاولُ الانعتاقَ من التأثير 
الإيراني، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصاديَّة التي يرزَح تحتها الاقتصادُ الإيراني في ظلّ استمرار 
ع مشــاريعها في  ــي فايــروس كورونــا. كلُّ ذلك تســبّب فــي ارتفاعِ حدّة القلــقِ الإيراني من تصدُّ تفشِّ
المنطقــة، ممــا اســتدعى ضــرورَة تدعيمِ تواجُدها في الســاحة الســورية من خلال توقيــع الاتفاقية 
الدفاعية مع سوريا، بما يشُرعِن لها نشرَ مزيدٍ من القوات والأنظمة العسكريَّة، لرفعِ التكلفة على 

خصومها ومِنافسيها.
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الشـــأن العربــي
ن، أولهما: المِلف العراقي الذي  ضمّ محور الشأن العربي مِلفيَّ
اختصّ بزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى 
طهران وقدم تحليلً لدلالات توقيت الزيارة مع قراءةٍ في فاعلياتها 
لت إليه من نتائج، وثانيهما:  وما جرى فيها من مباحثات، وما توصَّ
كان المِلف اليمني الذي ناقش تصعيد ميليشيا الحوثي المُرتبط 
فِ أدلةٍ جديدة على مواصلة طهران  بالدعم الإيراني في ظلّ تكشُّ
تقديمها السلاح للمتمردين الحوثيين، وأبرَز المِلف عمليات الابتزاز 
ة في الاستيلاء  التي يقوم بها الحوثيون وَفق الطريقة الإيرانيَّ
على أرصدة البنك المركزي، وعائدات الموانئ، مع التهديد بإحداث 
فط »صافر« المُحتجزة قبالة  ة عبر تفجيرِ خزّان ناقلة النِّ كارثةٍ بيئيَّ

الساحل اليمني.
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إيـــران والعـــراق

ــا مُغايــرًا عــن خطــاب الحكومــات المتُعاقبــة تجــاه  يشــهدُ العــراق فــي الوقــت الراهــن خطابً
الكاظمــي مهــام رئاســة  تولّــي مصطفــى  ــة منــذ  والعلاقــات الخارجيَّ ــة  الداخليَّ الِملفــات 
الحكومــة فــي مايــو 2020م، وفيمــا يلــي أهــم التطــورات التــي شــهدها الِملــف العراقــي فــي 

يوليــو 2020م:

ة الإيراني إلى العراق أولً: دلالات توقيت زيارة وزير الخارجيَّ
ــة الإيراني محمد جواد ظريف زيارةً إلى العراق فــي 19 يوليو 2020م، التقى  أجــرى وزيــر الخارجيَّ
خلالهــا رئيــس الدولــة برهم صالح، ورئيــس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيــس البرلمان محمد 
ــة فؤاد حســين؛ وذلك للتحضير لزيــارة طهران والتباحُــث حول تطوير  الحلبوســي؛ ووزيــر الخارجيَّ
ح به السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي)1(، كما التقى كلًّ  العلاقات الثنُائية، بحسب ما صرَّ
مــن رئيــس تحالف »عراقيــون« عمار الحكيم، ورئيس تحالف »الفتح« هــادي العامري، ورئيس هيئة 

الحشد الشعبي فالح الفياض.
وأجُريــت الزيــارة فــي توقيــتٍ دقيــق تمــرُّ بــه الســاحة العراقيــة علــى خلفيــة تغييــر الخطاب 
ى  ــى نحــوٍ أدَّ ــة عل السياســي منــذ بدايــة حكــم الكاظمــي بمــا لا يتماشــى والأجنــدة الإيرانيَّ
إلــى تصاعُــد التوتــر بــن حكومتــه والميليشــيَّات المسُــلحة المواليــة لإيــران، إذ اِتَّخــذ الكاظمــي 
ــةِ  ــة للانتقــال إلــى مرحل اســة للدول ــة وغيــر مســبوقة طالــت المفاصــل الحسَّ خطــواتٍ جريئ
الدولــة وبســطِ الســيادة وفــق البرنامــج الــوزاري لحكومتــه)2(، الــذي نــصَّ علــى إجــراء 
انتخابــاتٍ مُبكــرة وفــرضِ هيبــة الدولــة مــن خــال حصــرِ الســاح بيدهــا وفــرضِ القانــون 
والمواطنــة، فضــاً عــن إقامــة علاقــاتٍ خارجيَّــة علــى ركائــز الســيادة الوطنيَّــة ومبــدأ المعاملــة 
ــة والانفتــاح علــى الــدول الصديقــة والشــقيقة فــي  بالمثــل والتــوازن فــي العلاقــات الخارجيَّ

المحيــط العربــي.
ولذلــك، ســعى الكاظمــي لوقــف التصعيــد الميليشــياوي ضــدَّ المقــار الدبلوماســية فــي 
ــضَ  ــة- القب ــة -فــي ســابقةٍ تاريخيَّ ــزة الأمني ــداد، وألقــت الأجه ــة الخضــراء وســطَ بغ المنطق
علــى قيــاداتٍ وعناصــر مــن ميليشــيا »حــزب الله« العراقــي أشــدُّ المقُربــن لإيــران بعــد 
اتهــم إعمــالً لمبــدأ ســيادةِ الدولــة، وأصــدَر الكاظمــي أوامــر بضــرورة حصــول  مداهمــة مقرَّ

))) برگـز�اری جمهـو�ری اسل�امی ا��یران، س��فیر ا��یران: س��فر ظریــف بـه� ع��راق بــرای تقو��یت رواب��ط تهــران و بغ��داد اس�ـت، تاريــخ 
.https://bit.ly/2EPMblM ،الاطــاع: 01 أغســطس 2020م

ــى  ــة الســيد مصطف ــوزاري لحكوم ــاج ال ــى المنه ــواب يصــوت عل ــس الن ــي، مجل ــوزراء العراق ــس ال ــع الرســمي لرئاســة مجل ))) الموق
. https://bit.ly/30s9ryQ ،الكاظمــي، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 2020م
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كافــة المســؤولين الأجانــب مــن الشــخصيات العســكريَّة والسياســيَّة مــن مختلــف الــدول دون 
اســتثناء، علــى تأشــيرات دخــولٍ قَبــلَ دخــول العــراق، وهــذا فــرَضَ علــى قائــد »فيلــق القــدس« 
التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي إســماعيل قآانــي الحصــولَ علــى تأشــيرة دخــولٍ عراقيــة 

ــع يونيــو 2020م، وذلــك إعمــالً لمبــدأ المعاملــة بالمثــل. قَبــل زيارتــه للعــراق مطلِ

ــي بمــا يخــدُم سياســاته  ــب الأمن ــرات فــي الجان ــك، أجــرى الكاظمــي بعــض التغيي وكذل
وتوجّهاتــه ويحــدُّ مــن نفــوذ وكلاء وحلفــاء إيــران علــى القــرار الأمنــي، وذلــك بإعفــاء فالــح 
الفيــاض المقُــرب مــن إيــران فــي 04 يوليــو 2020م مــن منصبــيْ رئاســة جهــاز الأمــن الوطنــي 
ومستشــار الأمــن الوطنــي، وتعيــن قاســم الأعرجــي مستشــارًا للأمــن الوطنــي، والجنــرال 
عبــد الغنــي الأســدي، الــذي أحُيــل إلــى التقاعــد فــي الحكومــة الســابقة لاعتبــاراتٍ مــن 
ــة، لرئاســة جهــاز الأمــن الوطنــي. النفــوذ الإيرانــي حســبَ الكثيــر مــن الأوســاط الإعلاميَّ

وتحــرّك الكاظمــي لضبــط الحــدود البريــة لتصُبــح تحــت ســيطرة الجيــش، وهــو مــا يحَــرِم 
الميليشــيات المواليــة لإيــران مــن أهــم مصــادر تمويل أنشــطتها على الســاحة العراقية، إذ يحدُّ 
تحــرُّك الكاظمــي مــن مســألة تهريــب كميــاتٍ كبيــرة مــن المخــدرات مــن إيــران إلــى العــراق)1(، 
ــوري أو  ــن ســواءً العســكريين التابعــن للحــرس الث وكذلــك يحــدُّ مــن مســألة دخــول المقاتل

))) إندبندن��ت عربــي، المخــدرات الإيرانيَّــة تغــزو العــراق والســلطات عاجــزة عــن الســيطرة علــى حدودهــا، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 
. https://bit.ly/2EYdGK9 ،2020م
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غيــر العســكريين المســتقَطبين مــن الــدول غيــر المســتقرة للعمــل بصفــوف الميليشــيات التابعــة 
ــة. لإيــران فــي العــراق وســوريا لحمايــة المكتســبات الإيرانيَّ

وهــو مــا أدى إلــى انــدلاع وتصعيــد التوتــر بــن حكومــة الكاظمــي والميليشــيات التــي راحــت 
ــة  تكُثِّــف ضرباتهــا ضــدَّ المقــار الدبلوماســية بالمنطقــة الخضــراء، وشــنّت القنــوات الإعلاميَّ
المحســوبة علــى الميليشــيات حملــةً ضــدَّ سياســات الكاظمــي؛ لتشــويه صورتــه وخصوصًــا قناة 
»العهــد« المملوكــة لعصائــب أهــل الحــق المقربــة لإيــران، وذلك لخلــط الأوراق وتكثيف الضغط 

علــى الكاظمــي لإجبــاره علــى تغييــر توجّهاتــه والانصيــاع لرغبــات الجــار الشــرقي للعــراق.
كمــا أجُريــت الزيــارة -أيضًــا قبــل يــومٍ واحــد مــن زيــارة الكاظمــي المقــررة للســعودية- التــي 
أرُجئــت بســبب دخــول الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز المستشــفى، والتــي كان برنامجهــا يعكس 
نيــةَ الكاظمــي للانفتــاح علــى دول الخليــج عامــةً والســعودية خاصــة، حيــث أشــارت الأوســاط 
ــة إلــى أنــه كان ســيبحث عــدة مِلفــات أهمهــا)1(: مِلــف ربــط شــبكة الكهربــاء العراقيــة  الإعلاميَّ
بالشــبكات الخليجيــة للمســاهمة فــي معالجــة أزمــة الكهربــاء، وسُــبلُ اســتئناف العمــل بمعبــر 
عرعــر الحــدودي بــن البلديــن لأغــراضٍ تجاريــة، وتنشــيط الاســتثمارات الســعودية فــي 
العــراق، فضــاً عــن التباحــث حــول مخاطــر تمركــز الميليشــيات المســلحة قُــرب الحــدود 
مــع دول الجــوار، ومخاطرهــا علــى أمــن تلــك الــدول ومــن بينهــا انتشــار بعــض الميليشــيات 

بالعــراق قُــرب الحــدود الســعودية - العراقيــة.
ــومٍ  ــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف للعــراق قَبــل ي ــارة وزيــر الخارجيَّ ولذلــك تعكــس زي
ــر  ــق والتوت ــةً مــن القل ــة الســعودية حال ــة العربي ــى المملك ــت إل ــي تأجل ــه الت واحــد مــن زيارت
ــي  ــى الســعودية خاصــة، إذ يعن ــاح عل ــه فــي الانفت ــةً، ومــن نيَّت ــات الكاظمــي عام مــن توجه
ــه حــال  ــث إن ــي فــي العــراق، حي ــد الإيران ــا مــن الرصي ــة خصمً ــة الإيرانيَّ ــك وَفــق العقلي ذل
ــة مــن وراء  ــراداتٍ دولاري ــران مــن إي ــاء العراقيــة بالخليجيــة ســتحُرمُ إي ربــط شــبكة الكهرب
تصديــر الغــاز والكهربــاء للعــراق، كمــا أنَّ تعزيــز العلاقــات التجاريَّــة والاســتثماريَّة العراقيــة 
- الســعودية مــن شــأنه التأثيــر ســلبًا علــى العلاقــات التجاريَّــة بــن العــراق وإيــران، مــا يلقــي 

ــه الســلبية علــى معــدل النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق بشــكلٍ عــام. بظلالِ
ــر  ــب وزي ــان أنْ يطل ــح صدقي ــة محمــد صال ــر الشــؤون العراقي ــا اســتبعدَ خبي هــذا بينم
ــد  ــوزراء العراقــي الوســاطة بــن طهــران والريــاض، لتعقُّ ــة الإيرانــي مــن رئيــس ال الخارجيَّ
الِملفــات الخلافيــة ورفــض الســعودية)2(، متناســيًا أنَّ الســعودية تحدثــت مــرارًا وتكــرارًا عــن 
أهميــة الحــوار شــريطةَ أن تُــدِث إيــران تحــولً فــي الســلوك لا فــي الأفعــال، خاصــةً بعــد 

الكــوارث التــي ســببتها للإقليــم بفعــل تدخّلاتهــا التدميريــة.

https:// ،العربــي الجديــد، التفاصيــل الكاملــة لأول جولــة خارجيــة لرئيــس الــوزراء العراقــي، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 2020م (((
.bit.ly/3kc0Xn9

https:// ،وكالــة إيســنا، چــرا ظریــف در آســتانه ســفر نخســت وزیــر عــراق بــه تهــران، راهــی بغــداد شــد؟، 01 أغســطس 2020م (((
.bit.ly/2WtMf0H
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ثانيًا: زيارة ظريف والمأزق الإيراني بالعراق
كشــفت زيــارة وزيــر الخارجيَّة الإيراني عن عُمق الأزمــة التي تمرُّ بها إيران في العراق، حيث ركَّزت 
رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجيَّة على التأكيد على سيادة العراق واستقلالية قراراته 
د الرئيس برهم صالح أنَّ «العراق يولي أهميةً لحماية ســيادته وأمنه ويتعاون مع  أثناء زيارته، إذ أكَّ
ح  الحلفاء والأصدقاء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليَّة»، وكذلك صرَّ
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قائلً: «يسعى العراق إلى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي 
في صناعة الســام بالمنطقة»)1(، فيما قال وزير خارجيته فؤاد حســين: «نريد علاقاتٍ متوازنة مع 

جميع دول الجوار وَفق المصلحة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخليَّة»)2(.
لــم يقــف مــأزق إيــران فــي الســاحة العراقيــة عنــد حــدِّ التأكيــد الرســمي لوزيــر الخارجيَّــة 
الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف علــى الســيادة بــكل مــا تعنيــه مــن ضبــط الحــدود وعــودة هيبــة 
الدولــة بــل امتــد ليشــمل رفضًــا شــعبيًّا تبلــور فــي اعتصــام العديــد مــن المواطنــن العراقيــن 
ــة مــا دفــع قــوات الأمــن لاســتخدام خراطيــم الميــاه لتفريقهــم،  أمــام مقــر وزارة الخارجيَّ
وكذلــك أطلــق العديــد مــن النشــطاء العراقيــن وســمًا عبــر موقــع التواصــل الاجتماعــي 
»تويتــر« عنونــوه بِـ«ظريــف غيــر مُرحــب بــك فــي العــراق»، احتجاجًــا علــى زيارتــه، ويشُــكل 

ذلــك انســجامًا رســميًّا شــعبيًّا لعــودة ســيادة العــراق وهُويتــه العربيــة.

ثالثًا: قراءةٌ في زيارة الكاظمي إلى إيران
علــى خلفيــة تأجيــل زيارتــه للرياض كمحطةٍ أولــى في جولتــه الخارجيَّة، أصبحت طهــران الوجهةَ 
الأولــى لمصطفــى الكاظمي، فقد زارها يوم 21 يوليو 2020م قبل زيارته إلى واشــنطن، وقد التقى 
فــي طهــران المرشــدَ علي خامنئي والرئيسَ حســن روحاني وأمينَ المجلــس الأعلى للأمن القومي 
علي شــمخاني ورئيسَ البرلمان محمد باقر قاليباف. ويمكن إبداء مجموعةٍ من الملاحظات على 
الزيارة، أولها: عدم مرافقة الكاظمي أيًّا من المســؤولين المقربين بشــكلٍ كبير من إيران كما جرى 
العُرف في الزيارات التي أجراها رؤساء الحكومات العراقية السابقة، فقد ضمَّ الوفد وزير الدفاع 
جمعــة عنــاد، والخارجيَّة فؤاد حســين، والماليَّة علــي علاوي، والكهرباء ماجد حنتوش، ومستشــار 

الأمن الوطني قاسم الأعرجي.
الــدلالات السياســيَّة  وتــدور ثانــي هــذه الملاحظــات حــول: مضمــون التصريحــات ذات 
لخامنئــي أثنــاء لقائــه الكاظمــي بقولــه:« إيــران تتوقــع مــن الأصدقــاء العراقيــن أن يعرفــوا 
أمريــكا ويدركــوا أنَّ تواجدهــا فــي أيّ بلــدٍ يسُــبب الفســاد والدمــار والتدميــر»، مُضيفًــا: 
«إيــران تتوقــع الالتــزام بقــرار البرلمــان العراقــي طــرد القــوات الأمريكيــة حيــث إنَّ تواجدهــا 
ســببٌ لانفــات الأمــن»، مســتطردًا «لقــد قتلــوا ضيفكــم فــي بيتكــم واعترفــوا بذلــك بوقاحــة، 

))) )(أخبــار العــراق، صالــح لظريــف: المنطقــة بحاجــة لبنــاء علاقــات متوازنــة ورؤيــة واضحــة، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 2020م، 
.https://bit.ly/30uX5pH

ــا  ــوازن ب ــط مت ــال رواب ــه دنب ــراق ب ــین: ع ــواد حس ــش دارد/ ف ــه آرام ــاز ب ــا نی ــه م ــف: منطق ـان، ظری ))) باش��گاه خبرنـگ�اران جوـ
.https://bit.ly/3knjoWi 2020م،  أغســطس   01 اس��ت،  همس��ایه  کش��ورهای 
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وإيــران لــن تنســى أبــدًا هــذا وســتوجّه بالتأكيــد ضربــةً انتقاميــة للأمريكيــن»)1(.
وعلــى مــا يبــدو تعكــسُ تلــك التصريحــات -التــي صــورت خامنئــي بأنــه وصــيٌ علــى 
ــى جعــل  ــة فــي التمسّــك بالنفــوذ فــي العــراق وإصــرارًا عل ــا الإيرانيَّ العــراق- حقيقــةَ النواي
العــراق ميدانًــا للمواجهــة مــع الولايــات المتحــدة، وممارســة ضغــطٍ علــى الكاظمــي لثنيِْــهِ عــن 
توجهاتــه الجديــدة تجــاه النفــوذ الإيرانــي والقــوات الأمريكيــة بالعــراق، فعلــى الأرجــح أن لا 
تقُــدِم إيــران علــى توجيــه ضربــاتٍ انتقاميــة ضــدّ القــوات والقواعــد الأمريكية بالعراق بشــكلٍ 
ــة  ــةٍ محــدودة للقواعــد الأمريكي ــران بضرب ــودٍ أمريكيــن إذ اكتفــت إي ــل جن ــفر عــن مقت يسُ
ا علــى اســتهداف قائــد »فيلــق القــدس« الســابق قاســم ســليماني، إذ تـُـدرِك  ينايــر 2020م، ردًّ
طهــران خطــورة المغامــرة وتنفيــذ ضربــاتٍ انتقاميــة تــؤدي إلــى قتــل أمريكيــن، فهــذا الأمــر 

ــر علــى النظــام الإيرانــي ذاتــه. ســيجُابهَ بــردود فعــلٍ أمريكيــة قويــة قــد تؤثِّ
د خلالهــا علــى عــدم  وتتمحــور الملاحظــة الثالثــة حــول: تصريحــات الكاظمــي التــي شــدَّ
ــة للبلديــن، والحيلولــة دون تحويــل العــراق إلــى ســاحةِ حــربٍ  التدخــل فــي الشــؤون الداخليَّ
أمريكية-إيرانيــة، فأثنــاء لقائــه روحانــي لــم يكتــفِ الكاظمــي بإقــراره بــدور إيــران فــي 
ــاً:« العــراق وقــف مــع  ــه، قائ ــى هزيمــة »داعــش«، وإنمــا واصــل حديث مســاعدة العــراق عل
ــة وضــرورة  ــى ســوقٍ للمنتجــات الإيرانيَّ ــة وتحــوّلَ إل ــا الاقتصاديَّ ــى أزمته ــب عل ــران للتغل إي

ــادل الخدمــات»)2(. ــاونٍ شــامل لضمــان اســتمرار تب ــق تع خل
وفــي الســياق ذاتــه، كشــفت أوســاط إعلاميَّــة عراقيــة أنَّ الكاظمــي رفــضَ طلبيْ للمرشــد 
علــي خامنئــي أثنــاء لقائــه الأول، وهــي: تســديد الديــون المسُــتحقة علــى العــراق نظيــر تزويــده 
بالغــاز والكهربــاء بالــدولار مــن خــال بنــوكٍ صينيــة، إذ أصــرّ علــى الدفــع بالعملــة العراقيــة 
أو الإيرانيَّــة خشــيةَ العقوبــات الأمريكيــة، والثانــي، رفضــه لقــاء قائــد »فيلــق القــدس« التابــع 

للحــرس الثــوري إســماعيل قآانــي)3(.
وهــذا الموقــف يعكــسُ رغبــةَ الكاظمــي فــي إعــادة رســم الخطــوط العريضــة تجــاه إيــران 
والإصــرار منــه للتأكيــد علــى الرســالة ذاتهــا التــي أراد إيصالهــا إلــى إيــران أثنــاء زيــارة 
ظريــف، ومفادُهــا أنــه قــد حــان وقــتُ أن تتعامــل إيــران مــع العــراق كدولــة وليــس كتابــع، ومِــن 
ناحيــةٍ أخــرى يريــد الكاظمــي ضبــطَ العلاقــة مــع الميليشــيات المسُــلحة عبــر البوابــة الإيرانيَّــة 
ــواء  ــى احت ــؤدي إل ــلحة، بمــا ي ــك الميليشــيات المسُ ــس لتل ــران هــي الراعــي الرئي ــار إي باعتب

التوتــر المتصاعــد بــن حكومتــه وتلــك الميليشــيات.

خلاصـــة

.https://2u.pw/Myldz ،شفقنا، مشروح دیدار نخست‌وزیر عراق با رهبر انقلاب، تاريخ الاطلاع 07 أغسطس2020م (((
https://bit. ،العــراق الحــر، الكاظمــي فــي إيــران .. أولويــة المصالــح للعــراق أم لإيــران ؟، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 2020م (((

.ly/3gAopIq
))) )(العــرب، الكاظمــي يرفــض طلــب خامنئــي تســديد الديــون بالــدولار ومقابلــة قاآنــي، تاريــخ الاطــاع: 01 أغســطس 2020م، 

.https://bit.ly/3fDmn9h
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تشُــير تصريحــات الكاظمــي أثنــاء زيارته إلى إيران، وأثنــاء زيارة ظريف إلى العــراق إلى أنه يدرك 
الخلل ويسعى لمعالجته بتبنّي نهجٍ مُغاير لما سارت عليه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003م، 
وذلــك لإدراكــه أهمية عــودة العراق إلى محيطه العربي؛ لأنَّ مصالحه الوطنيَّة ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
بحاضنته العربية والخليجية، إذ لم يجنِ العراق شيئًا من الدوران في الفلك الإيراني والميليشياوي 
سوى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأزمات السياسيَّة والأمنية، ثمَُّ تحويله إلى ساحة حربٍ بين 
إيــران والولايــات المتحــدة، فالعــراق يســتمدُّ قوته الحقيقية مــن محيطة العربي لا مــن إيران التي 

تخضعُ للحصار والعزلة.
ولكــن يبقــى التحــدي الأخطــر والأكبــر أمــام الكاظمــي هــو مِلــف حصــر الســاح بيــد 
ــران والميليشــيات المســلحة، خاصــةً فــي ظــل  ــن تقبــل بهــا إي ــة ول ــة، فهــي مهمــةً صعب الدول
امتلاكهــا أوراق ضغــطٍ قويــة تتمثّــل فــي انتشــار الميليشــيات المسُــلحة فــي الدولــة العراقيــة، 
ولا ســيَّما فــي المحافظــات الجنوبيــة الغنيــة بالنِّفــط، وامتلاكهــا أذرعًــا سياســية ممثلــة 
فــي البرلمــان قــادرةٌ علــى التأثيــر علــى مهــام الحكومــة العراقيــة، فضــاً عــن ورقــة الديــون 

ــة. ــة العراقي ــى الحكوم ــتحقة عل ــة المسُ والمتأخــرات الماليَّ
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إيـــران واليمـــن

خــال شــهر يوليــو شــهدت الســاحة اليمنيــة العديــدَ مــن التطــورات المرتبطة بالتصعيد العســكري 
ل  الحوثــي علــى المســتوى الداخلــي فــي اليمــن وخارجه، بالإضافة إلــى التصعيد السياســي المُتمثِّ
ة في العديــد من المِلفات، وذلك  بابتــزاز الشــعب اليمنــي والمجتمــع الدولــي على الطريقة الإيرانيَّ
بالتزامــن مــع إدانــاتٍ علــى المســتوى الدولــي والأممــي للميليشــيات الحوثيــة وللــدور الإيرانــي فــي 
ة، من أبرزها: مِلف توريد الأســلحة للميليشــيات  اليمــن، إذ يقــف النظــام الإيرانــي أمــام إدانــاتٍ دوليَّ
الإرهابيــة بمــا فيهــا الميليشــيات الحوثيــة، بالإضافــة إلــى تــداول تقاريــر فــي الأمم المتحــدة تُثبت 
فط  علاقة النظام الإيراني بالأعمال الإرهابية في المنطقة التي من أبرزها استهداف منشأتيْ النِّ
التابعة لشــركة »أرامكو« في الســعودية العام الماضي، حيث أثّر ذلك على موقف النظام السياســي 
والدبلوماســي أمــام مصالحــه، وعلــى طريقــة تعاطــي المجتمــع الدولــي بقضيــة رفــع حظــر بيــع 
ة على النظام الإيراني، وفيما يلي ســوف نســتعرضُ أبرز التطورات  الأســلحة والعقوبات الاقتصاديَّ
لشــهر يوليو على الســاحة اليمنية المرتبطة بشــكلٍ مباشــر بعلاقة النظام الإيراني مع ميليشــيات 

الحوثي:

أولً: التصعيد الحوثي المرتبط بالدعم الإيراني
مع مطلع شــهر يوليو تزايدت وتيرة التصعيد العســكري لميليشيات الحوثي على المستوى الداخلي 
في جبهات الجوف ومأرب، وكذلك على المستوى الخارجي باستهداف الأعيان المدنيَّة في المملكة 
العربية السعودية، حيث أعلنت قيادة القوات المشتركة في 03 يوليو 2020م عن تدمير أربع طائرات 
مُسيَّرة كانت باتجاه السعودية، إضافةً إلى إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخًا على محافظة مأرب 
ســقط وســط حي »الشــبكة« في المحافظة، حيث يعُد المتحدث الرسمي لقيادة القوات المشتركة 
العقيــد الركــن تركــي المالكــي، التصعيدَ الحوثي فــي اســتهداف المدنيين والمنشــآت المدنية في 

د المئات من المدنيين)1(. الداخل والخارج اليمني بأنه انتهاكٌ للقانون الدولي والإنساني، ويهُدِّ
كمــا أعلنــت قيــادة التحالــف فــي بيانــنْ مُنفصلــن فــي 13 يوليــو 2020م عــن اعتــراض 
خــة أطلقتهــا الميليشــيات الحوثيــة المدعومــة  وتدميــر 4 صواريــخ باليســتية و7 طائــرات مُفخَّ

مــن إيــران باتجــاه الســعودية لاســتهداف المدنيــن)2(.
ــة  ــة التصعيــد الحوثي ــك عــن عملي ــد المل ــي مُعــن عب ــوزراء اليمن ــر رئيــس مجلــس ال وعبَّ
ــة وقــرارات مجلــس الأمــن  المرتبطــة بالدعــم الإيرانــي بأنهــا انتهــاكٌ صــارخ للقوانــن الدوليَّ

))) رويتــرز، التحالــف بقيــادة الســعودية يدمــر 4 طائــرات مســيرة أطلقهــا الحوثيــون صــوب المملكــة” تاريــخ الاطــاع 02 أغســطس 
.https://bit.ly/33GfUIk 2020م، 

))) الشــرق الأوســط، »التحالــف« يعتــرض 4 صواريــخ بالســتية و7 طائــرات مســيرة »مفخخــة« أطلقهــا الحوثيــون باتجــاه الســعودية، 
.https://bit.ly/3gHACLr ،ــخ الاطــاع 02 أغســطس 2020م تاري
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ــد  ــد مــن التصعي ــا المزي ــة يقابله ــع التحــركات الأممي ــد الأســلحة. وذكــر أنَّ جمي بشــأن توري
العســكري للميليشــيات الحوثيــة فــي مختلــف الجبهــات خاصــةً فــي الجــوف ومــأرب، قائــاً: 
»تصعيــدٌ خطيــر ومؤشــرٌ واضــح علــى عــدم جديــة الميليشــيات بالمضُــي قدمًــا بعمليــة الحــل 

ــة«)1(. السياســي وإحــال الســام، وذلــك بمــا يتماشــى مــع المصالــح والإرادة الإيرانيَّ
ــر رئيــس مجلــس الــوزراء اليمنــي عــن الــدور الإيرانــي بقولــه:  وفــي الســياق ذاتــه، عبَّ
»قــرار الحــرب والســلم بــات فــي يــد داعميهــا فــي طهــران التــي تواصــل انتهاكاتهــا الســافرة 
لقــرارات مجلــس الأمــن وتتحــدى المجتمــع الدولــي، باســتمرار إرســال الأســلحة والدعــم 
للحوثيــن، وآخرهــا مــا ضبطتــه قــوات التحالــف مــن كميــات أســلحةٍ إيرانيــة كانــت فــي 
طريقهــا للحوثيــن«. جــاء ذلــك خــال اجتمــاعٍ افتراضــي لمجلــس الــوزراء اليمنــي يــوم 
ــى أنَّ اســتمرار الدعــم  ــاع عل ــي الاجتم ــس ف ــد المجل ــث أكَّ ــو 2020م، حي ــس 02 يولي الخمي
ــا  ــدُّ تعديًّ ــل اليمنيــن يعُ ــا المتقدمــة لقت الإيرانــي لميليشــيات الحوثــي وتزويدهــا بالتكنولوجي

ســافرًا علــى أمــن واســتقرار اليمــن وســيادته وســامة أراضيــه)2(.
الجديــر بالذكــر، أنَّ مجلــة »فــورن بولســي« الأمريكيــة نشــرت تقريــرًا مُفصــاً يســتعرض 

https:// ،العربيــة، “اليمــن: تهريــب إيــران أســلحة للحوثييــن انتهــاك للقوانيــن الدوليــة”، تاريــخ الاطــاع 03 أغســطس 2020م (((
.bit.ly/3fEUaz2

))) المرجع السابق.
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الــدور الإيرانــي المشــبوه فــي الصومــال مــن خــال علاقتــه الســرية بحركــة »الشــباب المؤمــن« 
والنِّفــط  الســاح  لتهريــب  الإيرانــي الحركــة  النظــام  يســتخدم  للقاعــدة، حيــث  التابعــة 

ــة )1(. للميليشــيات الحوثي
ــرت الحكومــة اليمنيــة عــن الأنشــطة المشــبوهة للنظــام الإيرانــي  وفــي هــذا الإطــار، عبَّ
كغطــاءٍ  الصيــد  سُــفُن  الإيرانــي  النظــام  يســتخدم  اليمنيــة، حيــث  ــة  الإقليميَّ الميــاه  فــي 
لتهريــب الأســلحة المتنوعــة للحوثيــن، وتحــدث وزيــر الإعــام اليمنــي معمــر الإريانــي، 
قائــاً: »المعلومــات الخطيــرة التــي كشــفت عنهــا مؤخــرًا منظمتــا »جلوبــال فيشــينغ وواتــش« 
ــب سُــفُن الصيــد، و»تريــغ مــات تــرام« )TMT( التــي تقُــدم  )GFW( المتخُصصــة فــي رصــد وتعقُّ
معلومــاتٍ عــن مصايــد الأســماك، بشــأن عمليــات الصيــد غيــر المشــروعة التــي تنُفذهــا سُــفُنٌ 

ــة«)2(. ــن هــذه الأنشــطة‏ العدائي ــا م ــة تكشــفُ جانبً ــة اليمني ــاه الإقليمي ــي المي ــة ف إيراني

ة ثانيًا: ابتزاز الحوثيّين لليمنيّين والمجتمع الدولي على الطريقة الإيرانيَّ
على الطريقة والمنهج الإيراني تستمر ميليشيات الحوثي في ابتزاز المواطنين اليمنيين والمجتمع 
الدولي بعدة مِلفات، بالتزامن مع نســف كل الجهود الأمميَّة المبذولة للوصول إلى تســويةٍ سياســيَّة 
تنُهي معاناة الشــعب اليمني، إذ عبَّر المتحدث باســم الحوثيين محمد البخيتي عن المنهجية التي 
تتخذهــا ميليشــيات الحوثــي المدعومــة مــن إيــران، بقوله: »نضع مجلــس الأمن وكذلك ما يسُــمى 
بالمجتمــع الدولــي تحــت أقدامنــا«، وذلك في خطــوةٍ تعُبِّر عن مدى اســتهتار الميليشــيات الحوثية 
بالقوانيــن والأعــراف الدوليَّة، الأمر الذي يمثل العزلة السياســيَّة التي تعيشــها ميليشــيات الحوثي 
التابعة للنظام الإيراني عن المجتمع الدولي، وتســتخدم هذه الميليشــيات مِلف سُفُن النِّفط لابتزاز 
المواطنيــن، وذلــك مــن خلال رســوم الجمارك والضرائب على المشــتقات النِّفطيــة التي تصل إلى 
موانــئ الحُديــدة، حيــث انقلبت ميليشــيات الحوثي على اتفــاقٍ كان برعاية الأمــم المتحدة يتضمن 

تخصيصَ هذه المبالغ لرواتب الموظفين)3(.
ــون  ــي بنهــب 40 ملي ــب، اتَّهمــت الحكومــة الشــرعية، ميليشــيات الحوث وفــي هــذا الجان
دولار مــن البنــك المركــزي فــي الُحديــدة، الأمــر الــذي اعتبرتــه الحكومــة الشــرعية انتهــاكًا 
صارخًــا مــن قِبــل الحوثيــن للاتفــاق الــذي تمَّ برعايــة الأمم المتحــدة مــن خــال مكتــب 
المبعــوث الدولــي والأمم المتحــدة، حيــث تخضــع جميــع السُــفُن بمينــاء الُحديــدة للفحــص 
ــة بمــا يتعلــق بغســيل الأمــوال  الفنِّــي والمصرفــي والقانونــي؛ بهــدف تطبيــق الضوابــط الدوليَّ
وتمويــل الإرهــاب وتجفيــف المــوارد التــي تســتخدمها ميليشــيات الحوثــي للتصعيــد علــى كافــة 

المســتويات، وذلــك مــن خــال الحــدِّ مــن التجــارة غيــر القانونيــة للنِّفــط)4(.

(1)  Foreign policy.” In Somalia, Iran Is Replicating Russia’s Afghan Strategy”, date of accesses (4/8/2020), 
 https://bit.ly/3fB9fS8 .
 ))) العيــن الإخباريــة، اليمــن: ســفن الصيــد الإيرانيَّــة غطــاء لتهريــب الســاح للحوثــي” تاريــخ الاطــاع 04 أغســطس 2020م، 

.https://bit.ly/31A37o7
))) العيــن الإخباريــة، علــى خطــى إيــران.. ميليشــيا الحوثــي تواصــل ابتــزاز المجتمــع الدولــي، تاريــخ الاطــاع 04 أغســطس 2020م، 

.https://bit.ly/3kpz2jL
))) المرجع السابق.
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وفيمــا يتعلــق بِملــف خــزان ســفنية »صافــر«، طالــبَ مجلــس الأمــن، ميليشــيات الحوثــي 
بتنفيــذ وعودهــم والســماح لخبــراء الأمم المتحــدة بالوصــول إلــى الســفينة فــي أســرع وقــتٍ 
ممكــن، إذ وصــف مجلــس الأمــن مِلــف هــذه الســفينة بالقنبلــة الموقوتــة، وقــد تكــون الأخطــر 
ة أنَّ ميليشــيات الحوثــي مســؤولةٌ بشــكلٍ  مــن نوعهــا علــى مســتوى العالــم. وأكــدت دولٌ عِــدَّ
كامــل عــن حصــول أيّ تســربٍ نفطــيٍّ فــي البحــر الأحمــر، حيــث أفــاد رئيــس مجلــس الأمــن 
ــروا عــن  لشــهر يوليــو المنــدوب الألمانــي كريســتوف هيويســيغن أنَّ أعضــاء مجلــس الأمــن عبَّ

انزعاجهــم الشــديد لخطــر الســفينة »صافــر«)1(.
وقــدّم وكيــل الأمــن العــام للشــؤون الإنســانية مــارك لوكــوك إحاطــةً بــأنَّ الأمم المتحــدة 
حصلــت فــي وقــتٍ ســابق علــى اتفــاقٍ مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــة بــأنَّ فريــق الأمم المتحــدة 
لت الأمم المتحــدة فريقًــا  ســوف يحصــل علــى تســهيلاتٍ للوصــول إلــى ســفينة »صافــر« وشــكَّ
وجلبــت المعــدات اللازمــة ثـُـمَّ ألغــت ميليشــيات الحوثــي الاتفــاق قَبــل وصــول الفريــق الأممــي 

بيــومٍ واحد)2(.
ــي فــي  ــب المجتمــع الدول ــي، طال ــي معمــر الإريان ــر الإعــام اليمن ــر، أنَّ وزي ــرُ بالذك جدي
وقــتٍ ســابق بموقــفٍ أكثــرَ حزمًــا تجــاه تلاعُــب الحوثيــن فــي مِلــف خــزان »صافــر«، إذ قــال: 
إنَّ »ميليشــيات الحوثــي تتَّخــذُ الِملــف أداةً للابتــزاز والمســاومة، حيــث تقــف حجــرَ عثــرةٍ أمــام 
معالجــاتٍ حقيقيــة تنُهــي مخاطــر تســرب أو غــرق أو انفجــار الناقلــة، ومــا تمثلـُـه مــن تهديــدٍ 

بيئــيٍ كارثــيٍّ علــى اليمــن والإقليــم والعالــم«)3(.

ثالثًا: انعكاس مِلف الحوثيين على الموقف الدولي والدبلوماسي للنظام 
الإيراني

يواجه النظام الإيراني خلال الفترة الحالية تداولً للعديد من المِلفات والتقارير في الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن التي تؤثِّر على الموقف الإيراني تجاه رفع حظرِ بيعِ الأسلحة والعقوبات المفروضة 
ــة - الحوثية، حيث ينُاقش مجلس الأمن  علــى النظــام، ومِــن أبرز هذه المِلفات مِلف العلاقة الإيرانيَّ
ة تثبِت الدعمَ الإيراني المســتمرّ للميليشــيات الحوثية؛ وذلك من خلال تهريب الأســلحة  تقاريرَ عِدَّ
بمــا فيهــا الصواريــخ الباليســتية والطائرات المُســيَّرة للميليشــيات، الأمر الذي يعُــدُ انتهاكًا لحظر 
توريــد الأســلحة المفــروض مــن قِبل الأمــم المتحدة، إضافةً إلــى تقرير الأمم المتحــدة الذي يثُبِتُ 
ضلــوع النظــام الإيرانــي في الهجمات التخريبية على منشــآت »أرامكو« في ســبتمبر 2019م، حيث 
د تضليل العالم عن طريق الزعمِ بأنَّ الحوثيين  تشُير التقارير المتداولة إلى أنَّ النظام الإيراني تعمَّ
يتحملون مسؤوليةَ الهجوم، حيث يؤكد تقريرُ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ارتباطَ 

ــخ الاطــاع 05 أغســطس  ــر«، تاري ــى »صاف ــراء إل ــن الســماح بوصــول الخب ــن الحوثيي ــب م ــس الأمــن يطل ))) الشــرق الأوســط، مجل
.https://bit.ly/2DN07MW 2020م، 

))) المرجع السابق.
))) كل المصــادر، الإريانــي: نطالــب المجتمــع الدولــي بموقــف حــازم تجــاه تلاعــب »الحوثييــن« بملــف خــزان »صافــر«، تاريــخ الاطــاع 

.https://bit.ly/3fIHcjw ،06 أغســطس 2020م
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النظام الإيراني بالهجوم)1( .
وفــي هــذا الســياق، اعتبــر وزراء خارجيــة الســويد وبريطانيــا وألمانيــا اســتمرارَ النظــام 
الإيرانــي فــي إرســال الأســلحة للحوثيــن انتهــاكًا صارخًــا لقــرارات الأمم المتحــدة بشــأن 
ــي أن  ــعَ الدول ــي الوقــت نفســه المجتم ــن ف ــة، مطالب ــد الأســلحة للميليشــيات الإرهابي توري
د الصــراع  يتَّخــذ إجــراءاتٍ حازمــة تجــاه النظــام الإيرانــي وميليشــيات الحوثــي لوقــف تمــدُّ
لمصالحهــم الخاصــة، ومشــيدين فــي الوقــت نفســه بالخطــوات التــي يتّخذُهــا التحالــف 

ــي)2(. ــاة الشــعب اليمن ــار للتَّخفيــف مــن معان ــي بشــأن وقــف إطــاق الن العرب
ــة خبَــرَ إرســالِ الرئيــس  ــة والعالميَّ  ومِــن جانــبٍ آخــر تداولــت بعــض الوســائل الإيرانيَّ
الإيرانــي الســابق محمــود أحمــدي نجــاد رســالةً إلــى ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد 
بــن ســلمان ونســخةً للأمــن العــام لــأمم المتحــدة، إذ جــاء فــي مُجمــل الرســالة دعــوةٌ لولــي 
العهــد الســعودي بشــأن قبــولِ وســاطةٍ مــن قِبــل الرئيــس الســابق أحمــدي نجــاد للعمــل علــى 
إنهــاء الأزمــة اليمنيــة، عبــر تشــكيل لجنــةٍ مشــتركة فــي هــذا الشــأن، حيــث يعَتبــرُ العديــدُ 
مــن المتابعــن أنــه لا يُكــن للرئيــس الســابق أن يرُســلَ مِثــل هــذه الرســالة بــدون إيعــازٍ 
ــة  ــر عــن حجــم الضغــوط الدوليَّ مــن قِبــلِ الجهــات النافــذة فــي النظــام الإيرانــي، وأنهــا تعُبِّ
ضُ لهــا النظــام الإيرانــي؛ بســبب مِلــف الأزمــة اليمنيــة والســلوك  والدبلوماســيَّة التــي يتعــرَّ
الإيرانــي المزُعــزِع للأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة، حيــث كشــفت الســعودية عــن العديــد مــن 
الِملفــات التــي تدُيــن النظــام الإيرانــي وتعُبِّــر عــن خطــرِ النظــام علــى الأمــن والســلم الدوليّــنْ، 
الأمــر الــذي ترتــب عليــه تبعــاتٌ اقتصاديَّــة وسياســيَّة ودبلوماســيَّة علــى النظــام الإيرانــي)3(.

خلاصة
تتمثَّــل منهجيــة الميليشــيات الحوثيــة والنظــام الإيرانــي فــي اللعــب علــى متناقضــات 
الأزمــة اليمنيــة، وذلــك مــن خــال ابتــزاز الشــعب اليمنــي والمجتمــع الدولــي والتصعيــد علــى 
كافــة المســتويات مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدرٍ مُكــن مــن المصالــح الإيرانيَّــة، لخدمــةِ المشــروع 
ى إلــى تزايـُـد الضغــوط الدوليَّــة علــى النظــام الإيرانــي؛  الإيرانــي فــي اليمــن؛ الأمــر الــذي أدَّ
بســبب الدعــم العســكري للميليشــيات الحوثيــة المتُمثّــل بعمليــةِ إمــداد وتهريــب الأســلحة 
للميليشــيات الحوثيــة بمختلــف الطُــرق، واعتبــار الــدورِ الإيرانــي هــو الســبب الرئيــس فــي 
اســتمرار الأزمــة اليمنيــة، ومضاعفــة معانــاة الشــعب اليمنــي، فــي ظــل اســتمرار الميليشــيات 
ــة، ومِــن جانــبٍ آخــر  الحوثيــة بالتصعيــد العســكري والسياســي علــى الطريقــة الإيرانيَّ
مناشــدة الحكومــة الشــرعية، المجتمــعَ الدولــي واللجــان الأمُميــة لفــرض مزيــدٍ مــن الضُغــوط 

علــى الميليشــيات الحوثيــة للوصــول لحــلٍّ سياســي ينُهــي معانــاةَ الشــعب اليمنــي.

ــة  ــح لعن ــل تطي ــران فه ــى إي ــات عل ــد العقوب ــان لتمدي ــكا تضغط ــن - الســعودية وأمري ــس الأم ــي مجل ــوم ف ))) المصــدر، صــراع محم
.https://bit.ly/3imL7Ep ،الحوثييــن بأحــام طهــران؟، تاريــخ الاطــاع 06 أغســطس 2020م

https:// ،الكومبــس، الســويد وبريطانيــا وألمانيــا تنتقــد اســتمرار إيــران بتســليح الحوثييــن، تاريــخ الاطــاع 06 أغســطس 2020م (((
.bit.ly/30ErwcQ

.https://bit.ly/2DBdKir ،إندبندت عربية، أحمدي نجاد واللعب على تناقضات النظام، تاريخ الاطلاع 05 أغسطس 2020م (((
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الشــأن الدولـــي
م التقرير في الشأن الدولي مِلفّين، اختصّ الأوّل بعلاقة  قدَّ
إيران بالولايات المتحدة، وناقش جهودَ الأخيرة في فرضِ مزيدٍ 
من الضغوط على طهران، وموقِف إيران وخياراتها في مواجهة 

هذه الضغوط، ثُمَّ دلالات التصعيد المُتبادل بين البلدين.
وتناول المِلفّ الثاني التفاعُلات بين إيران والدول الأوروبية 
حول المِلفّ النووي في مساعي الولايات المتحدة لتمديدِ حظر 
رات قضية إسقاط  توريدِ السلاح المفروض على طهران، وتطوُّ
الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري في الأجواء الإيرانية، 
وإدانة فرنسا لحُكم القضاء الإيراني بالسجن على الصحافية 

الفرنسية الإيرانية فريبا عادل خواه.
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إيـــران والولايـات المتحــدة

تمُــرّ العلاقــات الأمريكيــة - الإيرانيــة بمرحلــةٍ حرِجــة مــع اقتــراب موعــد الانتخابــات الأمريكية في 
ة لتقويض الاتفاق النووي، وعودة العقوبات  نوفمبر 2020م، حيث تســعى الإدارة الأمريكية الحاليَّ
ــة علــى إيــران وتمديــد حظــر الســاح المفــروض عليهــا، وفــرض واقــعٍ جديــد فيمــا يخُــصّ  الدوليَّ
العلاقــة مــع إيــران قَبــل الانتخابــات. فــي المُقابــل، تراهــن طهــران علــى الوقــت ومواجهــة الضغوط، 
ة الناجِمة عن العقوبات عبر مســاراتٍ مختلفة؛ أملً في خســارة ترامب  ومعالجة الأزمة الاقتصاديَّ
ف الضغوط عن إيران، ويُعطي أملً في اســتعادة فاعليةِ  وفوز منافســه جو بايدن، الأمر الذي يُخفِّ
الاتفــاق النــووي، وتخفيــفِ الضغــوط عــن النظــام الــذي يواجــهُ أزمةً غير مســبوقة بســبب الضغوط 

الأمريكية.
رات خلال شــهر يوليو 2020م، من خلال ثلاثةِ محاور رئيســة، هي: جهود  ويتناولُ التقرير التطوُّ
الولايــات المتحــدة لفــرض مزيــدٍ مــن الضغــوط علــى إيــران، وموقــف إيــران وخياراتهــا فــي مواجهة 

الموقف الأمريكي، ودلالات هذه المواجهة ونتائجها.

أولً: الجهود الأمريكية لفرض مزيدٍ من الضغوط على إيران
بــدأت جهــود الولايــات المتحــدة في مجلــس الأمن الدولــي مع نهايــة يونيــو 2020م، لتمديد حظر 
الأسلحة المفروض على إيران، الذي ينتهي في 18 أكتوبر 2020م، لكن أوضَح الاجتماع مدى الفجوة 
هوا لومًا للولايات المتحدة؛ بسبب  بين الموقف الأمريكي وبين بقية شُركاء الاتفاق النووي، الذين وجَّ

سياساتها الأحُادية الجانب، وانسحابها من الاتفاق النووي.
وتأمــل الولايــات المتحــدة فــي تعديــل موقــف الأطــراف الأوروبية. وفي هــذا الإطــار التقى وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيسَ الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 21 يوليو 2020م، 
ب  د بومبيو على وجهة نظر واشنطن بشأن تمديدِ حظر الأسلحة المفروض على إيران، ورحَّ حيث أكَّ
بومبيو بالبيان البريطاني الفرنســي الألماني المشــترك، الذي أعلن أنَّ إنهاء حظر الأسلحة المفروض 

على إيران، سيكون له عواقبه على أمن المنطقة واستقرارها.
ط واشنطن في حال عدم تحقيق إجماعٍ دوليٍّ ضدّ إيران، لاستئناف مساعيها عبر اللجوء  وتخطِّ
لبندٍ في الاتفاق النووي، يقضي بالعودة التلقائية لجميع عقوبات مجلس الأمن على إيران، باعتبار 
حقيقةِ أنَّ اسمها مذكورٌ في قرار مجلس الأمن 2231 الذي يقُرّ الاتفاق. إضافةً إلى ذلك، واصلت 
الإدارة الأمريكيــة ضغوطهــا علــى إيــران، وعملــت على حرمان إيــران من تصدير نفطِهــا، ومواجهة 
محاولــة إيجــاد خلــلٍ في حركة ناقلات النِّفط الإيرانية إلى فنزويــا، حيث أعطت محكمةٌ أمريكية 

السُلطاتِ حقّ اعتراضِ الشُحنات النِّفطية الإيرانية إلى فنزويلا)1(.

https:// ،موقــع شــبكة العالــم، دســتور قاضــی آمریکایــی بــرای مصــادره‌ نفتکش‌هــای ایرانــی، تاريــخ الاطــاع: 06 يوليــو2020م (((
.bit.ly/2O4cGFL

40

https://bit.ly/2O4cGFL
https://bit.ly/2O4cGFL


كذلك عملت الولايات المتحدة على حرمان إيران من الوصول إلى مستحقّاتها الماليَّة من الخارج، 
باعتبــار أنَّ تحويــل هــذه الأمــوال ســيمنحُ النظــام فرصــة تقديم الدعم لميليشــياته المسُــلَّحة ونشــر 
ية؛ ويبدو أنَّ واشنطن ضغطت على حكومة  الإرهاب، بدلً من استخدامها في أوجُه الرعاية الصحِّ
كوريــا الجنوبيــة مــن أجل عدم إعادة 7 مليارات دولار من ديونهــا إلى إيران، حيث يرفض الكوريون 
ــة أنَّ هذه الأموال بالدولار، ولا يُكنهُم تقديمها لإيران بســبب العقوبات)1(، وأثار  دفــعَ ديونهــم بحجَّ
الاتّــاه لتفعيــل إيران وثيقة الشــراكة الإســتراتيجية مع الصين مخاوفَ الولايــات المتحدة، ووصفَ 
المبعــوث الأمريكــي الخــاص لإيــران براين هوك، النظــامَ الإيراني والصين بـِ »التوأمين المســتبدّين«، 
رة، وقال أنَّ الدول حول العالم أصبحت  اللذين اجتمعا بســبب سلســلةٍ من القواســم المشــتركة المدمِّ
ابٍ  واعيةً بهذا الخطر أكثر من أيّ وقتٍ مضى)2(؛ وإقليميًّا، اعترضت مقاتلتان أمريكيتان طائرةَ رُكَّ
مدنية تابعةً لشــركة »ماهان« الإيرانية فوق الأجواء الســورية، وكانت الولايات المتحدة قد ســبَق أن 
أدرجت الشــركةَ على قائمة العقوبات، بتهُمة نقل أســلحةٍ فتّاكة إلى اليمن وســوريا، والمســاهمة في 
أنشــطة إيــران العدائيــة. كما قــام الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب بتمديد حالــة الطوارئ الوطنية 
ةٌ بنقل الأسلحة إلى ميليشيا  الخاصّة بلبنان بدايةٍ من 01 أغسطس 2020م؛ وقال: أنَّ إيران مستمرَّ
حــزب الله، وتقويــض ســيادة لبنــان، وزعزعــة اســتقرار المنطقة، وتهديــد الأمن القومي والسياســة 

الخارجية للولايات المتحدة)3.)
ر ترامــب إيران من الإقدام على تنفيذ حُكم الإعدام بحقّ  وفــي رســالةٍ إلى الداخل الإيراني، حذَّ
ثلاثة أشــخاص شــاركوا فــي احتجاجاتٍ مُعارِضةٍ للحكومة في 2018م. كمــا اعتبر هوك أنَّ صدور 
مة برنامج »تابلت« في »صوت  ة 8 ســنوات بحقّ شــقيق المراســلة المســتقلَّة ومقدِّ حُكمٍ بالســجن لمدَّ

أمريكا«، مسيح علي نجاد، دليلٌ على قسوة النظام الإيراني وهشاشته أمام أيّ معارضة.

ح بعدم استبعاد الخيار العسكري ضدّ طهران كوسيلةٍ لمنعها من امتلاك  ورغم أنَّ براين هوك صرَّ
الســاح النــووي، غيــر أنَّ الإدارة الأمريكية تواجه قيودًا، بعدمــا صادقت لجنة التخصيصات الماليَّة 
بمجلــس النــوّاب الأمريكــي علــى تعديــل الميزانيــة الدفاعية لعــام 2021م، بما يمنع تمويــل عملياتٍ 

)))  وكالــة إيســنا، ارجــاع جســد “قاضــی منصــوری” بــه دادگاهــی در رومانی/اطلاع‌رســانی دربــاره ســند همــکاری بــا چیــن پــس 
. https://bit.ly/2AXQ8DA،از تاییــد، تاريــخ الاطــاع 06 يوليــو2020م

)))  تركســتان تايمــز، برايــن هــوك: إيــران تجاهلــت قمــع المســلمين الإيغــور.. وانخرطــت فــي اتفــاق مــع الصيــن بـ»دافــع اليــأس«، تاريخ 
.https://bit.ly/30A5V5C ،الاطــاع 06 يوليو2020م

))) العيــن الإخباريــة، ترامــب: إيــران تواصــل نقــل الأســلحة لمليشــيا »حــزب الله«، )29 يوليــو 2020م(، تاريــخ الاطــاع 06 يوليو2020م، 
https://bit.ly/3if0ejn.
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عســكريَّة ضــدّ إيــران فــي حــال بدئها بــدون موافقة الكونجــرس، كما صادقــت اللجنــة أيضًا على 
تعديلــن آخريــن يقضيــان بســحب تصريحــن تمَّ منحهمــا للرئيــس الأمريكــي في العامــن 2001م 
و2002م لاســتخدام القوّة العســكريَّة؛ وهذه التعديلات ســتجعل اســتخدام ترامب حقَّ النقض أمرًا 
أكثــرَ صعوبــة، »إذ ســيضطرّ فــي هــذه الحالــة لفرض الفيتــو على الميزانيــة كلهّا«، غير أنَّ مشــروع 
القانون يجبُ أن يحصل على مصادقةِ كلا مجلسي الكونجرس، قَبل أن يحُال إلى الرئيس الأمريكي 

للتوقيع عليه(1(.

جدول رقم )1(: الضغوط والعقوبات الأمريكية على إيران خلال شهر يوليو 2020م

العقوباتالتاريخ

02 يوليو
أصدرت محكمة جزئية أمريكية أمرًا يمنح السلطات حقّ 

لة في 4  مصادرة أكثر من 1.1 مليون برميل من البنزين مُحمَّ
ناقلات إيرانية متّجهة إلى فنزويلا

11 يوليو
فرضت محكمة أمريكية على إيران دفع تعويضات بسبب الهجوم 

العسكري على أبراج الخبر في السعودية عام 1995م

17 يوليو
حُكم على المواطن الأمريكي من أصل إيراني آيدن ديفيدسون 
المعروف باسم حميد علي آبادي بالسجن أربع سنوات بتهُمة 

انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

20 يوليو
إدانة مصرفيٍّ تركي كان قد تمَّ اتهامه بانتهاك عقوبات واشنطن 

المفروضة على إيران

30 يوليو
توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في 

إيران
َّة، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«. َّة والدولي المصدر: إعداد وحدة الدارسات الإقليمي

ثانيًا: موقف إيران وخياراتها في مواجهة الضغوط الأمريكية
د المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي خيارات بــاده، بتجديد رفضــه الدخول فــي مفاوضاتٍ مع  حــدَّ
الولايــات المتحــدة، والتأكيــد علــى أنَّ إيــران لن تبــدأ محادثاتٍ مــع الولايات المتحدة تعــود بالنفع 
فقط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعا الشعب الإيراني إلى مقاومة الضغوط الأمريكية، 

)))  آر تــي عربــي، لجنــة فــي »النــوّاب« الأمريكــي تصــادق علــى منــع ترامــب مــن مهاجمــة إيــران بــدون موافقــة الكونغــرس، تاريــخ 
.https://bit.ly/2PrR3Qa ،الاطــاع 6 يوليــو2020م
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ك  يه الإرهاب الاقتصادي، تتحرَّ عبر الاعتماد على القُدرات الوطنية. ولمواجهة الضغوط وما تسُمِّ
الحكومــة الإيرانيــة لتحقيــق هدفين، الأول: دعم الاحتياجات الاقتصاديَّــة للبلاد، والثاني: الحيلولة 

دون حدوث إجماعٍ دولي ضدّ إيران.
ــة لمواجهــة العقوبات  ــة والإقليميَّ وفــي هــذا الســياق، اتجهــت إيــران إلى تعزيــز شــراكتها الدوليَّ
الأمريكية، وســعت لتفعيل اتفاقيةِ الشــراكة الإســتراتيجية التي وقّعتها مع الصين في عام 2016م، 
ــد وزيــر الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف عزمَ بلاده تمديدَ »اتفاق تعاون« مع روســيا،  كمــا أكَّ
وتحديثه ليكون اتفاقًا »شاملً وطويلً«؛ وقد أبدت إيران رغبتها في شراء أسلحةٍ جديدة من روسيا 

لزيادة قُدراتها الدفاعية، بحسب السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي.
كات إلــى تعميق العلاقــات الاقتصاديَّة مع الصين وروســيا،  وتهــدُف إيــران مــن وراء هــذه التحرُّ
فضلً عن إتاحة مســاحةٍ للمناورة السياســيَّة في مواجهة الولايات المتحدة. ولتقليل أثر العقوبات، 
هت الحكومة بتفعيل  زت إيــران مــن النزعة الإقليميَّة لتعزيز علاقاتها مع دول الجــوار، حيث وجَّ عــزَّ
دور المحافظات الحدودية لأجل تطوير العلاقات مع دول الجوار، وفتح المنافذ الحدودية أمام حركة 
التجــارة؛ للمســاهمة فــي التقليــل من أثــر العقوبات وخنق معاملات إيــران الماليَّة مــع العالم. وتهتمُّ 
طهران أكثر بالعراق، ضمن جهودها لتقويض حملة الضغوط القصوى لإدارة ترامب، وبالتالي حثَّ 
المســؤولون الإيرانيُّون رئيسَ الحكومة العراقية أثناء زيارته لإيران، على إنهاء الوجود الأمريكي في 
العراق، ومتابعة مِلفّ مقتل قائد »فيلق القدس« الســابق قاســم ســليماني وقادة ميليشــيات الحشــد 

الشعبي.
وبالمثــل، اســتغلَّت إيــران حادثة التعرُّض لطائرة شــركة »ماهان« فوق الأجواء الســورية، وطالبت 
بإنهاء ما وصفته بـ »الوجود غير الشرعي« للقوّات الأمريكية على الأراضي السورية؛ بوصفه عاملً 

مُزعزعًا للاستقرار في سوريا والمنطقة ككُلّ.

ذ الحرس الثــوري الإيراني مناورات »الرســول الأعظم« الــ 14  ولموازنــة الضغــوط الأمريكيــة، نفَّ
الكبرى، والمشتركة في مضيق هرمز الإستراتيجي، وشهدت المناورات استهداف نسخةٍ من حاملات 
طائراتٍ أمريكية، وتمَّ رصد منطقة المناورات باستخدام الصور المرُسَلة من القمر الصناعي »نور«، 
ت،  بٍ بشــكلٍ مؤقَّ وقــد وضعــت الولايــات المتحــدة، قواعدهــا العســكريَّة فــي الخليج فــي حالــة تأهُّ
ثة باســم الأســطول الخامس الأمريكــي البحري في البحرين ريبيــكا ريباريتش أنَّ  حــت المتحدِّ وصرَّ
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المسؤولين كانوا على علمٍ بالتدريبات الإيرانية، ووصفتها بأنَّها »محاولةٌ للترهيب وإثارة الفزع«)1(.
ورغم وجود اتّهاماتٍ إيرانية غير رسمية بضلوع الولايات المتحدة في سلسلةٍ انفجارات وحرائق 
عاتٍ صناعية أهمّها منشــأة تخصيــب اليورانيوم في  فــي مواقــعَ للصواريــخ ومحطّات الطاقة ومجمَّ

ه اتّهاماتٍ صريحة إلى الولايات المتحدة. نطنز، غير أنَّ النظام لم يوجِّ
كمــا تواصــل إيــران مســاعيها للتأثير على نتائــج الانتخابات الأمريكية، وقد أصــدر مدير مركز 
ــس والأمــن القومــي الأمريكي وليــام إيفانينا تحذيرًا من أنَّ إيران وروســيا والصين  مكافحــة التجسُّ
ل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لعام 2020م، وأنَّ جهود إيران ركَّزت على  تحاول التدخُّ
»التأثير على الإنترنت، مثل نشــر المعلومات المضلِّلة على وســائل التواصل الاجتماعي، وإعادة نشــر 

المحتوى المناهض للولايات المتحدة«)2(.
مــة الأمم المتحــدة لشــؤون حقوق الإنســان، والذي  رة الخاصّــة لمنظَّ بــت إيــران بتقريــر المقــرِّ ورحَّ
اعتبر قتل أمريكا لســليماني انتهاكًا للقوانين الدوليَّة، وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، اســتنادًا إلى أنَّ 
ســليماني مســؤولٌ رفيعُ المســتوى لإيران، وهي دولةٌ لها حقّ الســيادة »في حين أنَّ الولايات المتحدة 

الأمريكية لم تستطِع تقديم مستنداتٍ وأدلَّةً قويّة حول ضرورةِ شنّ الهجوم«.

ثالثًا: دلالات التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران
لا تــزال المواجهــة هي السياســة التي يعتمدُهــا الطرفان الأمريكي والإيراني، وفــي إطار التصعيد 
المتبادل تعتبرُ إدارة ترامب مسألة تمديد حظر السلاح المفروض على إيران قضيةً أساسية خلال 
المرحلة الراهنة، ستحُاول تمريرها عبر مجلس الأمن، أو من خلال استخدام حقّها كطرفٍ شريك 
فــي الاتفــاق النــووي. لكــن تواجــه إدارة ترامب إشــكاليةً في الوقت المتــاح مع اقتــراب الانتخابات 
ت لتفعيل  الأمريكيــة، في حال اســتخدمت روســيا والصين الفيتو ضدّ قرار تمديــد الحظر واضطرَّ
د مراحلها وإجراءاتها، كما أنَّ اللجــوء لخيار المواجهة يواجه عراقيل وصعوباتٍ  »آليــة الزنــاد« لتعدُّ

داخلية.
فــي المقابــل، ترفض إيران الانصيــاع للرغبة الأمريكية، وترفض التفــاوُض وتعتمد خيار مقاومة 
ب في الوقت نفسه للخطوات الأمريكية التي تهدفُ إلى تهيئة الأرضية السياسيَّة  الضغوط، وتتحسَّ
كات  لإعادة العمل بالعقوبات وتحاول إحباطها، حيث ترى إيران أنَّ الهدف الإستراتيجي لعموم التحرُّ
ى من الاتفاق النووي، وضمان أنَّه إذا ما انتخُِبت إدارةٌ  التي تدعمها إدارة ترامب، هو تقويض ما تبقَّ

ديمقراطية فلن يكون أمامها اتفاقٌ يمكن استئنافه.
لهــذا تُــري إيــران تنســيقًا عالي المســتوى مع روســيا والصين، اللتــان تدعمان الاتفــاق النووي 
وترفضان السياسة الأمريكية بشأنه، بالإضافة إلى محاولة كسب الوقت انتظارًا لما قد تسفُر عنه 
رات التي تؤكِّد وجود فرصٍ متزايدة لمنافس ترامب الديمقراطي  الانتخابات الأمريكية، في ظلّ المؤشِّ

جو بايدن، الذي يؤيِّد العودة للعمل بالاتفاق النووي.
وهناك في إيران من يعتقدون أنَّ الضغوط الأمريكية الراهنة، بما فيها استهداف بعض المنشآت 
الحيويــة وتقويــض الاتفاق النووي، تهدُف لدفع إيران للقيام بخطواتٍ تصعيدية تكون ذريعةً لضربة 

(1) Jon Gambrell, Iran missiles target fake carrier as US bases go on alert, accessed on: 6 Aug 2020. https://bit.
ly/3hLUU6W.
(2) Israel defense US, counterintelligence chief names Russia, China and Iran as key figures trying to interfere in 2020 
elections, accessed on: 6 Aug 2020, https://bit.ly/3hH8IiT.
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عسكريَّة، والتقييم الإيراني هو أنَّ ترامب مهتمٌ بالتصعيد مع إيران، من أجل تحويل اهتمام وسائل 
راع مــع الصين. لهــذا تتّجه إيران  الإعــام عــن أســلوبه فــي معالجة أزمــة »كورونا« في بــاده والصِّ
خلال المرحلة الراهنة إلى امتصاص الضغوط والتهديدات وعدم التصعيد، فضلً عن أنَّها لا تزال 
حريصــةً علــى بقــاء الاتفاق النووي، كوثيقةٍ قانونيَّة تدعم موقفَها وتحظى بتأييد أطرافها باســتثناء 
الولايــات المتحــدة. ورغــم الشــكوك فــي تورُّط الولايــات المتحدة فــي الهجمات على بعض المنشــآت 
ا، وهو ما قد  والأهــداف الحيويــة، لــم تتّجه إيران إلــى توجيه اتّهامٍ لها، رُبّا لأنَّ الاتّهام يســتلزم ردًّ
يســتغلهّ ترامــب ولا تريــد إيــران منحَ الرئيس الأمريكي مكســبًا مجانيًّا لتحســن فُرصِه، كما أنَّ أيّ 
ز مــن الترويج؛ لأنَّ إيران  ر ظريــف من تبعات إجراءٍ يعزِّ تصعيــدٍ قــد تكــون عواقبــه وخيمةً، وقد حذَّ
»خطرٌ على الأمن العالمي«، الأمر الذي قد يؤثِّر على مواقف بقية شُركاء الاتفاق النووي في مرحلةٍ 

فارقة بالنسبة لإيران.

خلاصة
شهدت العلاقات الأمريكية - الإيرانية جملةً من التطورات خلال شهر يوليو 2020م تفُيد باستمرار 
المواجهة والتصعيد بين الطرفين، إذ واصلت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، وتركزت هذه 
الجهود على حشــد تأييدٍ إقليميٍٍّ ودوليٍّ لتمديد حظر الســاح على إيران، والذي يفُترض أن ينتهي 
في أكتوبر 2020م بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، كما واصلت جهودها لفرض 
مزيــدٍ مــن الضغــوط الاقتصاديَّــة على النظام من خلال الضغط على كوريــا الجنوبية من أجل عدم 
إعــادة 7 مليــارات دولار مــن ديونها إلــى إيران، كما منحت محكمةٌ أمريكيةٌ للسُــلطات حقَّ مصادرة 
شحنات النِّفط الإيراني إلى فنزويلا، ولم يستبعد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران استخدام القوة 

العسكريَّة لمنعها من امتلاك سلاحٍ نووي.
ومــع اقتــراب الانتخابات الأمريكية لا يزال مِلف إيران قضيةً جدليةً داخليَّة بين ترامب ومجلس 
النــواب بأغلبيتــه الديمقراطيــة، بالمقابل ترفض طهران التفاوض وَفق الشــروط الأمريكية، وتراهن 
على الوقت وعلى إمكانية التغلب على العقوبات والضغوط، وتستندُ في ذلك إلى تأييد بعض القوى 
ــة لبقــاء الاتفــاق النووي، وعــدم موافقة الصين وروســيا على تمديد حظر الســاح المفروض  الدوليَّ
على إيران، وكذلك الموقف الأوروبي الرافض لتقويض الاتفاق النووي، فضلً عن معالجاتٍ داخليَّة 
ــة والدوليَّة، علــى أمل أن تسُــفِر الانتخابات  للأزمــة الاقتصاديَّــة، ودعــم علاقاتهــا بالقــوى الإقليميَّ
القادمــة عــن تغييرٍ فــي الإدارة الأمريكية وتوجهاتها، إلى جانب التلويــح بورقة الأمن الإقليمي لثنِي 

الولايات المتحدة عن القيام بأيّ هجومٍ على إيران.
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إيــــران وأوروبــا

دارت أبــرز المســتجدّات علــى صعيــد العلاقــة الأوروبيــة - الإيرانيــة خــال شــهر يوليــو حــول محــاور 
رات قضية إســقاط الطائرة  ثلاثة؛ المِلفّ النووي في ظلّ مباحثات حظر الســاح على إيران، وتطوُّ
الأوكرانية على يد الحرس الثوري، وإدانة فرنســا للحُكم الصادر بحقّ الباحثة الفرنســية الإيرانية 
فريبــا عــادل خــواه. ويرصــدُ هذا الجزء دلالات المســتجدّات، وحيثيات كلّ محــورٍ من وجهتي النظر 

الأوروبية والإيرانية.

أولً: المِلفّ النووي في ظلّ مباحثات حظر السلاح على إيران
مع استمرار الضغوط الأمريكية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن بغُية تمديد حظر السلاح على 
ة العمل الشــاملة المشــتركة«،  إيران، وتزامنًا مع مرور الذكرى الخامســة لإبرام الاتفاق النووي »خطَّ
ه الأمريكي، القاضي  د مسؤولون إيرانيون تحذيراتهم وشجبهم للمنحى الأوروبي نحو دعم التوجُّ جدَّ

بضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.
وشــنّ رئيــس المجلــس الإســتراتيجي للعلاقــات الخارجيــة الإيراني كمــال خــرازي، هجومًا على 
ــدًا أنَّ دعم الــدول الأوروبية  السياســات الأوروبيــة فــي تصريحــاتٍ له بحســب وكالة »فــارس«، مؤكِّ
يــة المعَُدّ من قِبــل الترويكا  ــة للطاقة الذرِّ للمســعى الأمريكــي لتمديــد الحظــر وقــرار الوكالة الدوليَّ
الأوروبية سيؤولان بالاتفاق النووي دون شكٍّ إلى الانهيار)1(. فيما انتقد عضو مجلس خبراء القيادة 
الإيراني جواد مجتهد شبستري إجراءات حكومته العازِمة على العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، 
كًا في فعالية مثل هذه الإجراءات، التي هي بمثابة فديةٍ على  في حال أوفَت أوروبا بوعودِها، مشكِّ

حدّ تعبيره، ومطالبًا بتهديد الدول الأوروبية والتعامل معها بحزمٍ وحسم)2(.
الجانــب الإيرانــي يــرى في التعاطي الأوروبــي لمباحثات تمديد حظر الســاح نوعًا من الخضوع 
ث وزارة الخارجية الإيراني في حينه عباس موسوي،  والتسليم للضغوط الأمريكية، كما أشار متحدِّ
رت الــدول الأوروبية من الخضوع للضغوط السياســيَّة والدبلوماســيَّة الأمريكية،  مــن أنَّ إيــران حــذَّ

دت باتّخاذ إجراءاتٍ مناوئة، في حال تكاتفُ المسعى الأمريكي والموقف الأوروبي)3(. وهدَّ
وفــي ســياق أثر التجــاذُب الأوروبي-الإيراني على الاتفاق النووي، دعت طهــران الدول الأوروبية 
فــي بيانهــا الصادر بمناســبة الذكرى الخامســة لإبرام الاتفاق إلى الالتــزام بالتعهُّدات النووية؛ وقد 
ســبق لوزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد جواد ظريــف أن كتبَ على موقــع التدوينــات القصيرة في 

))) وكالــة فــارس، کمــال خــرازی: اروپایی‌هــا بداننــد نتیجــه سیاســت‌های غلــط آن‌هــا بــه فروپاشــی کامــل برجــام منجــر می‌شــود، 
.https://bit.ly/2Pw9K5a ،03 يوليــو 2020م. تاريــخ الإطــاع: 06 أغســطس 2020م

ــخ  ــو 2020م(، تاري ــم، )10 يولي ــاس نکنی ــا التم ــد/به اروپ ــع باش ــلیحاتی قاط ــم تس ــه تمدیدتحری ــت ب ــش دول ــر، واکن ــة مه ))) وكال
.https://bit.ly/2DGQRd6 2020م،  أغســطس   05 الاطــاع: 

ــرای  ــا ب ــه ‌اروپایی‌ه ــران / ب ــلیحاتی ای ــم تس ــد تحری ــه تمدی ــه ب ــخنگوی وزارت خارج ــش س ــی| واکن ــنيم، اختصاص ــة تس ))) وكال
.https://bit.ly/31iXSZK ،ــخ الاطــاع: 05 أغســطس 2020م ــو 2020م(، تاري ــم، )11 يولي ــم + فیل ــکا هشــدار دادی فشــارهای‌ ‌آمری
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ا على »تجاوُزات  ات على الأقلّ ردًّ لت آلية فضّ النزاع 6 مرَّ الرابع من يوليو تنبيهًا مفادُه أنَّ إيران فعَّ
الولايــات المتحــدة والترويــكا الأوروبية« على حدّ قولــه)1(. الممثِّل العالي للشــؤون الخارجية بالاتحاد 
الأوروبــي جوزيــب بوريل أعلن أنَّه اســتلم رســالةً من إيران ترمي إلى تفعيــل آلية فضّ النزاع، والتي 
سلَّطت الضوء على الامتعاض الإيراني من عدم التزام الترويكا الأوروبية بتعهُداتها المنصوص عليها 
بالاتفاق، بحســب وجهة النظر الإيرانية)2(؛ وقد عاد بوريل في الســابع عشــر من يوليو ليعلن تمديد 
مة ضمــن إجراء آلية فضّ النــزاع، مرجعًا علةّ  الإطــار الزمنــي المفتــرض للتعاطي مع الشــكوى المقدَّ

التمديد إلى التعقيد المكُتنف لحالات التسوية المشابهة)3(.
ة إلــى تبيان موقفِــه الرامي إلــى الإبقاء على  الجانــب الأوروبــي ســعى جاهــدًا في مناســباتٍ عدَّ
د  الاتفاق النووي، والتعهُّد بالالتزام ببنوده، وحفظ المصالح الإيرانية التي يكفلهُا الاتفاق، وهو ما أكَّ
ح به الممثِّل العالي جوزيب بوريل على حســابه  عليه بيان مكتب وزارة الخارجية الألمانية)4(، وما صرَّ

في تويتر)5(.

))) وكالــة فــارس، ظریــف: ایــران حداقــل ۶ بــار مکانیســم حــل اختــاف در برجــام را فعــال کــرده اســت، )04 يوليــو 2020م(، تاريــخ 
.https://bit.ly/31qXDMh ،الاطــاع: 06 أغســطس 2020م

(2) The Washington Post, EU says Iran has triggered nuclear deal dispute mechanism, 04 July 2020. Accessed: 04 Aug 
2020. https://wapo.st/2C1l1HA.
(3) Financial Tribune, Timeline for Looking Into JCPOA Issues Extended, 18 July 2020. Accessed: 06 Aug 2020. 
https://bit.ly/3a2KfSC.
(4) Iran Press, Germany underscores Troika commitment to maintain JCPOA, 22 July 2020. Accessed: 06 Aug 2020. 
https://bit.ly/31mZQbS.
(5) Financial Tribune, EU Vows Greater Efforts to Safeguard Nuclear Accord, 20 July 2020. Accessed: 05 Aug 2020. 
https://bit.ly/2XBhIOZ.
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رات قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية على يد الحرس الثوري ثانيًا: تطوُّ
ل إيران والدول التي لديها مواطنين  مع بداية شهر يوليو، أعلنت وزارة الخارجية السويدية عن توصُّ
بين الضحايا في حادثة إســقاط الطائرة الأوكرانية إلى اتفاقٍ يقضي بدفع إيران تعويضاتٍ لأسُــر 

هؤلاء الضحايا، ولم تكشفُ الوزارة أو إيران عن أيّ تفاصيل أخُرى في هذا الصدد)1(.
وكشفت وكالة »سي بي سي« الكندية عن وجود مِلفٍّ صوتي بين رئيس لجنة البتّ في الحوادث 
ث فيه إلى زوج إحــدى ضحايا حادثة الطائــرة المنكوبة،  يــة فــي إيــران حســن رضائي فر، تحــدَّ الجوِّ
وفي هذا الِملفّ يعترف المسؤول الإيراني بأنَّ مسؤولين إيرانيين عارضوا إغلاق المجال الجوِّي أمام 
ة الهجوم الإيراني  اب ليلة إســقاط الطائرة الأوكرانية؛ للحيلولة دون الكشــف عن خطَّ رحلات الرُكَّ
علــى قاعــدة »عين الأســد« فــي العراق)2(، فيما أعلن موقع »بي بي ســي فارســي« أنَّ الملفّ الصوتي 
الــذي حصلــت عليــه، يظُهرُ أنَّ المســؤولين الإيرانيــن كانوا على علــم بالهجــوم الصاروخي للحرس 
الثوري منذ الدقائق الأولى للحادثة، لكنّهم امتنعوا عن الإدلاء بأيّ حقائق أو تعليقات لدواعٍ أمنية)3(. 
الوكالة الكندية وموقع »بي بي سي فارسي« في تقريريهْما، ذكرا أنَّه تّم عزل رضائي فر من منصبه، 

ــاع: 02  ــخ الاط ــو 2020م(، تاري ــد، )02 يولي ــی کن ــت م ــت پرداخ ــی غرام ــای اوکراین ــان هواپیم ــه قربانی ــران ب ــر، ای ــة مه ))) وكال
.https://bit.ly/38moQmF 2020م،  أغســطس 

ــاره پروازهایــی کــه در شــرایط  ــازه درب ــات ت ــاره هواپیمــای اوکراینــی/ جزیی ــه درب ))) موقــع تيــك، افشــای فایــل صوتــی محرمان
.https://bit.ly/3ivGclv ،ــطس 2020م ــاع: 05 أغس ــخ الاط ــو 2020م(، تاري ــدند!، )05 يولي ــو نش ــی لغ جنگ

ــای هواپیمایــی کشــوری ‘از دقایــق اول از حملــه موشــکی ســپاه خبــر  ))) بــي بــي ســي فارســي، پــرواز ۷۵۲ اوکرایــن؛ مقام‌ه
.https://bbc.in/3gJfKDn ،داشــتند’، )08 يوليــو 2020م(، تاريــخ الاطــاع: 08 أغســطس 2020م
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بعد أقلّ من 24 ساعة من إرسال الوكالة الكندية لبريدٍ إلكتروني إلى رضائي فر حول حصولها على هذا 
الملــفّ الصوتــي، وهــو أمرٌ لم تنفِه أو تؤكِّده هيئة الطيران المدني الإيراني. وفيما يتعلق بقراءة الصناديق 
الســوداء للطائرة الأوكرانية المنكوبة )PS752(، أصدرت هيئة الطيران المدني الإيراني بيانًا أعلنت فيه 

وصول بعثتها إلى مختبر مكتب تقييم وتحليل سلامة الطيران المدني الفرنسي »BEA« في باريس)1(.
ودُعِيــت الــدول ذات العلاقــة، مثــل أمريكا صانعة الطائــرة وأوكرانيا مالكة الطائرة وكندا والســويد 
رات  وأفغانستان؛ بسبب ضحاياهم في الحادثة، للحضور إلى عملية قراءة الصناديق السوداء، وَفقًا لمقرَّ
مــة الملاحــة الدوليَّة. كما سيشُــارك أيضًا في تلك العمليات ممثِّلون عــن »الإيكاو«، وهيئة الطيران  منظَّ

المدني الإيرانية، برفقة ممثِّلٍ للادّعاء العسكري لطهران.
وأكد نائب وزير الخارجية الأوكراني عبر حسابه في موقع »تويتر« عقِب يومٍ واحد من بدء عمليات 
القراءة للصناديق في باريس، أنَّ التحليلات المبدئية وَفق نســخة النصّ المجُتزَأة من الصندوق الأســود، 
ل غير القانوني للطائرة من قِبل إيران؛ وقد سبق لوزير الخارجية الأوكراني دميتروا  تثُبت حقيقة التدخُّ
د الخطأ البشري، منوِّهًا إلى وجود  كوليبا أن أشار إلى أنَّه من السابق لأوانه ردّ أسباب الكارثة إلى مجرَّ

عديدٍ من الأسئلة دون أجوبةٍ مقنعة)2(.

ثالثًا: إدانة فرنسا للحُكم الإيراني الصادر في حقّ الباحثة فريبا عادل خواه
أدانت وزارة الخارجية الفرنســية في نهاية شــهر يونيو قرار الســلطات القضائية الإيرانية تأييد الحُكم 
ث  د المتحدِّ بالسجن خمس سنوات، في حقّ الباحثة الفرنسية الإيرانية الأصل فريبا عادل خواه، حيث أكَّ
الرســمي للوزارة عدم وجود المســتندات والوثائق التي تدعم الحُكم القضائي الإيراني، متّهمًا الجانب 

الإيراني بتسييس القضية)3(.
ث الرسمي باسم السُلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي بدوره على التصريحات  وردّ المتحدِّ
دًا على أنَّ تأييد محكمة الاســتئناف للحُكم القضائي جاء بســبب ثبوت ارتكاب فريبا  الفرنســية، مشــدِّ

جرائمَ أمنيَّة، مثل: عقد الاجتماعات والتآمُر في سبيل تنفيذ أعمالٍ مناهضة لأمن البلاد)4(.
فريبا عادل خواه هي باحثةٌ في مركز دراســات العلوم السياســيَّة بباريس، وقد تمَّ اعتقالها على يد 
اســتخبارات الحرس الثوري خلال زيارتها لإيران في يونيو 2019م؛ وســبق للرئيس الفرنســي إيمانويل 
في وغير المقبول، كما طالب بالإفراج عنها في أكثر من مناسبة،  ماكرون أن أدان اعتقالها، ووصفهُ بالتعسُّ
في حين اتّهم وزير خارجيته السُلطات الإيرانية بتسييس قضية فريبا عادل خواه، وتعقيد العلاقات بين 

باريس وطهران بانتهاجها هذا الإجراء.
ث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، انتقد ردّ الفعل الفرنسي في الأول من  المتحدِّ
ل فرنسا في شؤونها الداخلية، وبحسب رأيه فإنَّ الجانب الفرنسي  شهر يوليو، مُعربًا عن رفض بلاده تدخُّ

لا يستندُ في تقدير الموقف إلى أيّ موضوعيةٍ أو وجاهة)5(.

))) وكالــة فــارس، جزئیــات بازخوانــی جعبــه ســیاه بوئینــگ اوکراینــی در فرانســه/ تدابیــر امنیتــی بــرای حفاظــت از جعبــه ســیاه، )20 
.https://bit.ly/2ZJhu9S ،يوليــو 2020م(، تاريــخ الاطــاع: 02 أغســطس 2020م

(2) Reuters, Ukraine: Black box transcript confirms illegal interference with jet downed in Iran in Jan, 24 July 2020. 
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خلاصة
أبــرزُ مســتجدّات العلاقــة الأوروبيــة - الإيرانيــة، تمثَّلــت فــي ردود فعــلٍ إيرانية مســتهجنة للمنحى 
الأوروبــي المتوافِــق مــع المســعى الأمريكــي العازِم على تمديدِ حظر الســاح على إيــران، وقد رأى 
ــدات المُبرمة في  ــاً من التعهُّ ر وتنصُّ مســؤولون إيرانيــون فــي الموقــفِ الأوروبي تقاعُسًــا غيرَ مبرَّ
الاتفــاق النــووي؛ مــا حدا بالجانب الإيراني إلى الســعي خلفَ تفعيلِ آلية فــضّ النزاع ضدَّ الترويكا 
الأوروبيــة، حســب مــا أعلــنَ الممثِّل العالي للشــؤون الخارجية بالاتحــاد الأوروبي. مــن جانبٍ آخر، 
اشــتملت تجاذُبــات الطرفين خلال هذا الشــهر علــى تطوُّراتِ التحقيق في قضيةِ إســقاط الطائرة 
نةٍ  الأوكرانيــة علــى يــد الحرس الثوري، حيث تمّ إيفادُ الصناديق الســوداء للطائرة بصُحبة بعثةٍ مكوَّ
مــن مدنييــن وعســكريين إيرانييــن إلى فرنســا، وتمّ اســتدعاءُ الــدول ذات العلاقة لحضــورِ تحليلِ 
البيانــات المُســتخرَجة مــن الصناديــق؛ وأخيــرًا لقيــت إدانة فرنســا للحُكم القضائــي الصادر بحقّ 
كوا  الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادل خواه صدىً عدائيًّا لدى المسؤولين الإيرانيين، حيث شكَّ
روا الأحــكامَ المؤيَّدةَ من قِبل الاســتئناف الإيراني عطفًــا على الجرائم  بالادّعــاءات الفرنســية، وبــرَّ
المُرتكَبة من قِبل الباحثة بحسبِ تقديرِ القضاء الإيراني، وهو ما اعترضَ عليه الجانبُ الفرنسي، 
ز ما ذهبَ إليــه الحُكم القضائي، متّهمًا إيران بتســييس  وأنكَــر وجــودَ دلائل ومســتنداتٍ ثبوتيــة تعُزِّ

القضية.
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